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محمد عابد القابوى 
| 0 بح ىو الفلسفة 
ملاحظات حول اشكائية الااضصالة والمعاصرة فى فكرنا المعاصر 


من النادر أن يستدعى الموؤرخون» فيلسوفا ليحدثهم عن العلاقة بين 
التاريخ والفلسفة (1) » مالمؤرخون يتستكون » عادة » من كخل الفلاسفة 
فى تسؤونهم » وهم لا يعترفون » فى آلفالب » بوجود أية علاقة خاصة بين 
التاريخ والفلسفة » متذرعين بان التاريخ أضَبَتح علما له تقنياته الخاصة» 
نهم المفيلسوف آلا بقدر ما تهمه تقنيات7أكفلوم الاخرى ٠‏ وعلى اللرغم 
من أن الفلاسفة يرحبون بالمؤرخ عندما يبدىجآقتماما بقضايا الفلسفة 
عموما » وبكيفية خاصة عندما يحاول الاستنجادو«ابشرؤى فلسفية كفهم 
التاريخ » فانهم مع ذلك ينزعجون من (١‏ ضيق أفقه إؤانشسغاله بحزئيات 
الاحداث وتفاصيلها » وتفكيكه 1) يرونه يشكل كلا وأحد1 متلاحم الاجزاء » 
الى قطع متنائرة عبر الزمان والمكان ٠‏ ويرد المؤرخون(اعلى) هذه الدعوى 
بدعوى مضادة فيقولون : ١‏ آن التاريخ الفلسفى يعانى مُن«الامراض التى 
تدتاب كل تامل » أذ يعمم بسرعة ويجسم الفكرة ويغالى فى ,تضوّرها » 
وبصوغ في قانون وأحد » او عبارة وآحدة » الماضى كله ) .+ 

(1) محاضرة آلقيت فى الدار البيضاء يوم 1976.6-4 بدعوة من جبعية مدرسى 
التاريخج والجفرآقيا فى المدارسش الثانوية (فرع الدار البيضامم ٠‏ 
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واذا رد الفبلسوف دآنه لا يفوى بناء التاريخ بناء تامليا » بل يريد 
فقط أن يفحص ما يصطنعه المؤرخون من أساليب ومناهج فى البحث » 
وما يقررونه من نتائج وحقائق » مثلما تفعل بالنسبة للعلوم الاخرى 
كائرباض بطات والعلوم التحربية الثقى قلست الى جاتبه.ا 
نلسفة اللأألسوم » آجاب أكؤرخ قائلا : « آن المتاريخ فن 
لا علم » وبالتالى_فان فاسفة التاريخ - بمعناها النقدى - ستكون غير 
أنضرورى أن يكون التاريخ علما لكى تكون هناك فلسفة للتاريخ ٠‏ هناك 
فلسفة تلفن دون أن يكؤنٌ الفن علما ٠.‏ آن موضوع فلسفة الفن هو 
موضوع آلفن » مع انارق التانى » وهو أن نظرة الفلسفة ألى ألفن 
نظرة فلسفية وعلى ضوء فلسفئ ) ٠‏ 

وأمام هذا « التدخل النسافر » لا دتمالك المؤرخ من ألقول : « أن 
التاريخ لا يعنى الفيلسوف فى شو »_آده فقط علم تداول اللتصوص 
واستعمالها )» » ويرد الفيلسوف "التحاح دكل برودة قائلا : < أن التاريخ 
محاولة » كثرا ما تكون غير موفقة » للنقريب بين وجهات نظر وأاضعى 
النصوص والونائق والآثار )) وهو 23 يصبح معرفة آلا آذآ تزود بروح 
فاأسقمة + 

والمى جانب هذين الموقفين المتجابهين "ألذين, اختزلنا فيهما آتجاهات 
فنسفية فى التاريخ ومدارس تاريخية متباينة بل متعارضة » يقوم موقف 
آخر يحاول أن يحل الونام محل الخصام »> مبِرّزّا توقف التاريخ على 
الفلسفة والفلسفة على التاريخ » قائلا : ١‏ لو لا القلسفة لكان التاريخ 
محرد نبش عن الوقائع يدس أنفه فى الماضى ©» ولولا «التاريخ لاصبحت 
الفلسفة ابيستيمولوجيا » آى قصرا يبنى فى الهواء » (2)! ٠‏ وعلى المرغم 
مما فى هذه العبارة الاخضرة من مبالفة » يمكن آلقول » مع الاسف »© أن 
هذا المحظور ألذى نبه اليه صاحبنا هذا » قد اصبح موضة العصر ٠‏ 
2 المقصود ؛ تحليلا منطقيا صوريا . وهذا ما جنحت أليه بالغمل الوضعية المنطقية. 
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فالفلسفة آليوم تميل تتصبح محرد اببستنيموتوجيا » أى تفكرا منطقيا فى 
المعرفة مقطوع الصلة باتفعل والمارسة » اى باللتاريخ ٠‏ لقد أصبحت 
الاتحاهات المبنيوية المتطرمفة فعلا «( قصورا تبنى فى ألهواء ( 
لا يستطيع؛صاحبها أن بنخطاها الى ماقبل ولا الى ما بعد » مما جمعل 
التاريخ يصبخ ‏ أو هو مهدد بآن يصبح ‏ أما ايديولوجيا سافرة » واما 
( مجرد نيش عمسن الونائق يدس أنفه ف الماضى ) هاربا مسن الحاضر 
والمستفبل ! 


نز مذ يت 
لماذا هذا النراع بين) الففسفة والتاريخ ؟ 


سؤال لا نستطيع الاجابة عنه » مع الاسف م الا بالاستعانة 
دالفلسفة وانتاريخ مما . أن موقظاف_الفيلسوف من التاريخ أو موقف 
المؤرخ من الفلسفة » ليس موقنا الظَلَقَا » خارج التاريخ » بل هو موقف 
لا يمكن أن يفهم آلا بالنظر ليه من ذآخل التاريخ نفسه » فلايد من ربطه 
بالصراعات الايديولوجية آلتى أوحت به (وامَدته بالمناخ آلذى يتنفس فيه. 


لقد طرحت المعلاقة بين الفلسفة والتاريخ«اظرحا حادا بمد أن نشر 
هردر سنة 1784 الجزء الاول من كتابه « آفكار/ فى التاريخ الفلسفسى 
للانسانية )) © فكان ذلك بمثابة عقد المبلاد الرسمئ2 فى الفكر الفربى 
لما يدعى بفلسفة التاروخ ٠‏ ولكن هذا المولود الْحِدقةٌ سرعان ما انتابه 
مرض الشيخوخة » وخاصة بعد غترة وجيزة من ظهؤلً كتاب هيجل الذى 
نر » بعد وفاته سمنة 1837 » بعنوآن : ( محاضرات فى فلتشفةيالتاريخ ). 
أما بعد ذلك فلقد تحول الاهتمام من فلسفة التاريخ بمعني « أفهم سير 
ألتاريخ ككل لاثبات أن لاذاريخ وحدة »© وأنه يمثل خطة كلية بالرغم مسن 
النفكك والانحرافات الظاهرة ) الى لفاسفة التار خ») بمعنى «البحث النقدى 
فى خصائص التفكير التاريخى وتحليل الوسائل انتى يستعملها المؤرخون»» 
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فى بناء المعرفة التاريخية وعرضها ٠‏ وبعبارة قصبيرة تحول الاهتمام 
الفلسفى من التاريخ كلدداث واقعمية وصرورة فعلية » الى المتاريسخ 
كمعرفة بهذه الاحداث واألصرورة ٠‏ 

لماذا(اتقذا+التحول ؟ بل اذا عاشت فلسفة التاريخ. بمعناها التاملى» 
الاصلى » 'تلك7الحقية القصرة من آتزمان : من هرردر الى هيجل » 
من ثمانينات القرن. الثامن عشر الى أريعبنات القرن التاأسع عشر 5 

لاشسك انكم اكمؤرخين تستطيعون بسهولة ربط بداية فلسفة التاريخ 
فى الغرب » مع هردية ,بحادث عظيم الشان هز اركان اوروبا الغربية » 
ونقصد به الثورة الفرانسيت بالذات . ولإنسك أنكم تستطيعون كذلك ربط 
شيخوخة فلسفة التاريخ, )التاملية وشيخوخة الفلسفة الهيجلية معا' » 
بظهور الماركسية ٠‏ واذا عَرَقَنَا أن هردر » منشىء فتسفة التاريخ بمعناها 
الرسمى » كان الانيا » وان مشباهير فلاسفة التاريخ ألذين جاؤوا بعده 
كأنوا أيضا من المانيا » (كانت » #فليجل) !و متاثرين > فيما بعد »> بالفلسفة 
الالمانية أدركنا بسهولة أن موطن فلسفة التاريخ كان الانيا . وائن » لقد 
ظهرت فلسفة التاريخ كفمة للتفكير الفلسفى فى الاندا ما بين الثورة 
الفرنسية وقيام الماركسية ٠‏ ذلماذ! الانيا أبالذات » ونكاذا هذه آلحقبة من 
التاريخ بالذات ؟ 

نستطيع أن نتلمس الجواب عن هذا التؤَآل من خلال البحث فى 
الفكرة العامة التى وجهت فلاسفة التاريخ الالكآن إيُؤمِئَذ ٠‏ أنها فكرة 
تدور حول قطبين : الوحدة والتقدم ٠‏ لقد نادى هردز بأن الشعوب هى» 
على الرغم من اختلاف الاجئناس والامم والعصور !| اعضًاء فى مجموعة 
اكبر ٠‏ فهى ئيس سوى لحظات فى تطور العنصر الانسانى نكو هدفه الاعلى+ 
وليس هذا الهدف بعيد المنكل » بل موجود هنا » بالفعل » أفىيكل لحظة » 
ودبرز واضحا عندما ترق أية روحانية حقة أو حباة أنسانية كامة ٠‏ 
أن فكرة هركر »© هذه الملفوفة فى ركام من التجريد ألواهى تصبح ذات 
دلالة مشخصة بمجرد ما نستحضر فى اذهاننا واقع المانيا المتخلف فى 
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عصره » والتقدم الذى كان يشق طريقه صعدا آمام عينيه فى فرنسا الثورة 
خاصة ٠‏ ونفس هذا المعسى عبر عنه كانت بقوله : ان التاريخ يصبح ذا 
معنى اذا نظر آليه كتقدم مستمر ٠‏ فاذا اكتفينا باننظر الى الاحداث 
الناريخية من, وجهة .نظر الافرآد المعنيين فقط فلن يصادفنا سوى جمع 
مصحنرب من الومائع غير آهرتبطة وألنى لا تعنى شسيئا فى ظاهرها ٠‏ ولكن 
الزمر تحددف اذا حوننا اسباهنا المى احذات النوع الاساتى باسيرهة +٠‏ وق 
مده بيحانه ذفن« اييدو من وجهه تطر اتفرد موسى وبلا عائون قد يبدو 
باءرغم من دبك ذأ «نشام, ومابلا تعمل «دا ابطر انيه من زاويه الكل ٠‏ 
فادنت عنيدا ان نتخيل ا ا نإتنطبيعه وسينه ما سشاحد من تحقيق نقتم ما فى 
فدرة زمميه طويله ومن اتشتهل ادراكت ندك اذا نظرنا الى الابواع بسرهاء 
ولم دنخر الى حانلة الأفراثا منقفصدين ٠‏ فد يكون الافرأد الذين يحدث عدهم 
حنمت اقراد1 بؤتريين بالطعدى انعلالاى ثتفرد » وقد يكون هؤلاء الافراد هم 
ألامم الاوروبية بوصفها نسكل “اعضياء فى مجموعة وأحدة ٠‏ ومهما كان 
الامر فان هردر الذى لا يخمى الآثرهم:بوسو وكائت اندى لا يخعى أعجابه 
بانتورة انفردسيه ورجالاتها » يفكرون! بعديا » أى يمبرون عن ألرغبه فى 
ودوف المانيا مع فرنسا واجلترا المنعدمتين-على درجة واحدة من التطور 
والتقدم ٠.‏ ويسحنى هذا 2» شكل آكثر تحلزيداً وطموحا تندى هيجل الذى 
برى ( أن تاريج ألعائم مجمدع مساهده المنغيرة«آلتى تسجلها حولياته هو 
عملية تقدم ألفكر وتميزه © ٠‏ أن التاريخ فق ,نظوه عبارة عن كل يتحرك 
حركد تصاعدية نامية ٠‏ وألقوة المحركة له هى #آلفكره ٠‏ وهذا يعنى < أن 
العملية آلتاريخية تتآائف دمن أعمال الانسان > وآن أزاذة الانسان ليست 
سوى نفكيره الذى يبدو بصورة عملية فيما يعمل )9ا* ولا كان التاريخ 
هو تاريخ العقل فان العملية التاريخية فى صميمها "عمليكة منطقية ٠‏ 
والانتتال من عملية تاريخية الى آخرى هو انتقال من مرخلة منطقية الى 
اخرى فى سياق الزمن. واذن » فالاحداث التاريخية لا تحدث صدفة » 
بل تخضع احتمية منطقية » ومن هنا فان كل ما هو واقعى فهو عقلى » 
وكل ما هو عقلى فهو واقعى ٠‏ هناك منطق يحفظ للتاريخ وحدته ويضمن 
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له تقدمه ٠.‏ وئيس هذا ألخنطق متعانيأ على التاريخ » بل هو مباطن له » 
أنه الحقيقة اخطنعة التى بصنعها التاريخ بصيرورده »> والتى اتتشخص فى 
المانيا بالدات » كما حلم بها هيجل ٠‏ وهكذا فعلسفة هيجل المجردة انما 
نجد مفتاحهايي _تصوره البعدى لواقع المانيا اتقواقفة موقف الند للند 
مع فرنسااء 


وبالجملة لقد .كانت ذلسفة التاريخ فى المانيا اطار! أيديولوجيا تنمكس 
فيه بقوة رغبة الائمان فى الموحدة والتقدم : وحدة الشعب الالمانى المفكك» 
والتقدم للحاق بركثبٍ .الذول الاوروبية المتقدمة ٠‏ وهكذا كانت اانا 
الاقطاعية تعيش آنذاك #قلى صعيد الحلم ما كانت تعيشه فرنسا وانجاترا 
على صعيد الواقع ٠‏ لقد كانت نظرة فلاسفتها الى التاريخ مستوحاة س. 
بل موجهة من منساكلهم 4اآلحاضر وآمالهم فى المستقبل ٠‏ لقد نظروا 
ألى نطور التاريخ بالشكل المذئ يمكنهم من تبرير غياب حضارة الخانيه فى 
الماضى وغياب المانيا عن 1انورة الصنفاعية فى « الحاضرة » » فجعلوا من 
الحفارات القديمة طفولة الانسانية» ومن آنحضارة الاغريقية الرومانيمشسباب 
الانسانية » ليجعلوا من الحضارة الجرمانية_المنشودة كهولة الانسانية 
ونضجها ٠‏ لقد عرف آحد المفكرين آلالمان التاري) بانه : « حاصل اللمكنات 
التى تحققت » ٠‏ وهذا يعنى أن هناك ممكنات أخرى فى طريق التحقيق » 
وعلى رأسها المانيا المستقبل ٠‏ 

ولكن هذا ألوعى الالمانى الحالم اذى بلغ ذروتة مغإشيجل سيوقظه من 
غفوته شباب أكانى درس آلثورة الصناعية الانجليزية عزة كثب وانفمسى 
احداث الثورة الفرنسية السياسية والاجتماعية » بهذها»تشببع بالحلم 
الفلسفى الهيجلى . قد استيق ماركس من الحام القيجاطة نه عا 
الخيال » ذرجه معولا نقديا حادا الى الابديولوجيا الالمانية » مناديا بان 
مرحلة الحلم قد آنتهت وان المهمة الآن هى العمل والتفيير : « لم يفعل 
الفلاسقة سوى تأويل العائم بطرق مختلفقة » والمهم الآن هو تنشدم 0 2 
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ويقول ماركس أيضا : ( نحن الالمان عشنا ما بعد تاريخنا فى الفكر » 
فى فى الفلسفة » نحن معاصرون فلسفيون للحاضر دون أن نكون معاصريه 
التاريخيين +٠٠‏ أن الفلسفة الالانية تتحفوق والدوئة هى التاريخ الالمانى 
الوحيد الذىيهو فى مسنوى التاريخ الرزهن والرسمى ٠‏ وهحدة مالتسعب 
الاخابى مقاد؛الى ربط (ر فاريخه ل فى ل سكل الكلم )) بتسروط وجوده 
أتحانيه » واأكى تسليط [كنفد » لا عنى هذه الشروط الوافعيهة وحسب » 
بل عنى شسكنها التتريدى أيضا ٠‏ آن مستقبله لا يمكن أن يقتصر على 
النفى المباشر لهزه#الننتروط الواقعية » ولا يمكن آن يقنصر على أنتحقيق 


ولكن لم يلتزم موقفا نقديا ازاء نفسه ٠.٠‏ لقدي تصور هذا الحزب أن 
مامكانه أن يحقق القلسفة دون أن يلغيها » '. ,ويتساعل ماركس : ( هل 
تستطيع امانيا أن تصل الى ممارسة تكون ( فمستوى المبادىء أى الى 
ثورة لا ترفعها الى المسنوى الرسمى للامم اللعمرية #وأكسب © بل أيضا 
الى قمة الانسانية التى شتكون المستقبل القريب لهذههالامم ؟ ) ويجيب 
« ان سلاح النقد لا يستطيع بالطبع أن ينوب عن نقد اليسلاج ٠‏ فالفوة 
المادية لا نطيح بها آلا القوة المادية ٠‏ ولكن النظرية تطلبح اقوة مادية 
متى أستولت على الجماهر » والنظرية تستولى على الجماهر متى 
آقامت البرهان برد حجة ألخصم اميه ٠‏ وهى تقيم آلبرهان برد ححة 
اتلخصم اليسةه متسى اصبحت جذريسة , وان تكون 


لات 
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جذرية هو ان تمسك بجذر القضية ٠‏ وبالنسبة للانسان الجذر هو 
الانسان نفسه ») » وللكن _ لا الانسان الخيائى المجرد » 
بل الانسان الواقعى الملشخص » الانسان الذى يصنع تاريخه » ويطور 
وعيه بالعمل واللمارسة « ليس وعى ألناس هو ألذى يحدد وجودهم » 
بل أن وجودهم الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم » . 

هكذا » آذن » قلب ماركس ألوعى الالمانى وصححه + أن فلسفة 
التاريخ الحالمة المتائهةبنى مناهات الميتافيزية! » اصبحت فتسفة البراكسيس» 
فلسفة الممارسة الاجتماعفة ألواعية المهادفة ٠‏ لقد انتهت فلسفة التاريخ 
بمعناها الميتافيزيقى 6 وبذا التحليل العلمى للتاريخ . التحليل الذى ينظر 
الى التاريخ الموضوعى اأواقعى كما هو ليكشف عن قوانين تضوره 
واتجاه صيرورته » وبنير الطريق»أمام الانسان ليصنع تاريخه بنفسه » 
بنضاله وكفاحه ٠.‏ 1 

قامته الماركسية » آذن كقام_للتاريخ ونتطور المجتمعات »2 فائفت 
بذلك فلسفة الناريخ بمعناها التقنيدى المينهيزيقى ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الماركسية آم تجد نرحيبا واسعا تدى الاوساط انغربية المفكرة” > فسان 
التصور المادى للتاريخ - مع اختاذف هِذَا التصور من مفكر الآخر ‏ 
أصبح رائجا فى الفكر الغربى ٠‏ بل أن كثير؟ منبالمؤرخين أللا ماركسيين 
يدخون فى حسابهم دور انعامل الاقتصادى » 'بلبوكتى الصراع الطبقى » 
فى الإحدات المتاريخية ٠‏ ولكن هذآ بحب أن لا يخفى علينا عداء الفكسر 
الغربى البورجوازى للمادية التاريخية كنظرية متكاملة؛قّ قطور التاريخ 
والمجتعات ٠‏ لان المادية !؛تاريخية لا تتناون الماضى وحيتلب»» بل الحاضر 
والمستقبل كذلك . انها نظرية فى اللمارسة الثورية بقدر .هنا أهى نظرية 
ثورية فى تفسير التاريخ ٠‏ 

من هنا جنح الفكر الغربى ألى الاهتمام بنوع آخر من فلسفة 
التاريخ ٠‏ لقد نقلوا السفلسف فى التاربخ من ميدان التاريخ الفعلى 
الى ميدآن التاريخ المعرفى » فكان ما يسمى ب ( الفلسفة النقدية 


حم ايت 
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للقارديخ © الفلسفة اللمتى تناقنى المعرفة. التاريخية ذاتها : الموضوعية فى 
التاري » السبيبة فى المتأريخ © نوع المحقيقة الخاريخية » الى غير ذلك من 
القضايا الاييستمولوجة اننى اذا نظر آلبها فى ذاتها ظهرت كقضايا بريئة 
تمليها الرغية ان بداء المعرفة التاررخية على أسسى صلية » أما اذا نظر 
اها دن خلال إخانياتها الابديولوجية 'الصريحة أو المضمرة » تبين أنها 
تحاول ان تنسكفك »يبطريذة شير مباشرة » القول بوجود قوانين فى التاريخ» 
وبالتافى ادن وبالمادية انتاريخية بائذات ٠.‏ .وهكذا » فعلى الرغم من 
الحوانب أويحابية ئ هذة النوع من « فلسفة اتتاريخ » س وتتعلق خاصة 
بمنهجية البحث التاررخئن ب فان الانجاه العام السائد فى ألفكر الغربى 
البورجوازى أتجاه وضعئ ينأذى بعدم « مشروعية » التفسير فى التاريخ» 
ومن ثمة يطانئب بحصر أنعوق] انتاريخى فى دراسة المنصوص والوتائق 
والتفيد بها » منذرعا ب « الموضوعية العلمية » . وهناك من ذهب فى 
هذا الاتجاه مذهبا متطرفا فقال باالتحالة نفسير التاريخ » لان الاحداث 
التاريرخية هى اعمال اناس » واكمال' انناس نتوجة الما يفكرون فيه ٠‏ 
وبما أنه يستحيل معرفة ما ان يفكر فيه_هؤلاء الموتى » فاه مسن 
المستحيل تفسير الاحدآث أساريخية جملة| ا(وَبِم) .وائذين أرادوا منهم آن 
يحنبوا هذا المصير العدمى لنتاريخ » فائوا 7 أن.مهمة المؤرخ تنحصر فى 
فهم تندكير ألنأس » ويحجب أن لا يتناول ما عظلة_اننادس »© (كولنجود) ٠.‏ 
وهتنذا يبدو وآذسحا أن النشكيك فى المعرفة التآريخية, والالحاح على عدم 
(( مشروعية » تفسسير التاريخ » مرتبط بايديولوجيا#!امعينة. : الايديولوجيا 
الأببرائية المعاصرة . 


لأذا تاج الايديواوجد! البورجوازية الى الطعن فى الأآدية/المتاريخية 
بكرنية خاصة مع أنها تسكت أو تتبنى جوانب من الفلسفة الماثلية عقيدة 
رسلوكا ؟ بل كاذآ نعارض أى ١‏ تدخل ) من جانب الفلسفة فى التاريخ» 
بكدنية عامة ؟ ولماذا تلجا الوضعية الجدبدة التى تمثلها البنيوية فى العلوم 
الانسانية الى الفاء المتاريخ » أو على الاقل آلى (١‏ تجميد » حركته ؟ 


كت خسم 
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يعنقد بعض الناسى أن الايديولوجيا البورجوازية الغربية ‏ أو ما 
يسمى بالفكر الغربى « المسيحى  )»‏ ترفض المادنية التاريخية لانها 
تلغى دور الفكر وتستخف بالقيم الروحية » أو لانها مبنية على الالحاد 
وأللة دينية(!» وئلك أحدى الدعايات إلتى رسخها الاستعمار فى تفوسي 
الشعوب المتتقمرة ٠‏ اقد نقل الاستعمار الى البلدان المستعمرة 
الايديولوجيا البوارجوازية ائراسمالية » ليستعملها كسلاح لاخضاع هذه 
الشعوب وتحذيرهاج انه نفس السلاح الذى تحارب به الطبقة الراسمالية 
البورجوازية فى بلداثها#الآصلية الطبقات الكادحة المستغلة المضطهدة ٠‏ 
أما الحقيقة » الحقيقة «التاريخية التى لا ينكرها المؤرخون البورجوازيون 
آنفسهم » فهى أن الفكر البورجوازى الغربى نفسه هو الذى قام فى 
بداية امره على الاستخذافتةابالقيم الروحية والتقليل من دور العقل » 
والاشسادة بالتحربة بل آنه المنتىء والمروج تلفتسفات المادية اللا دينية 
فق العصر الحديث ٠‏ 

وكذلك الشان بالنسية التاريخ +إاكقد مجدت البورجوازية الفربية 
التاريخ حتى العبادة يوم كانت يافعة تستعجل.المستقبل » مستقبل سيادتها 
وتعميم سلطتها » يوم كان التاريخ تاريخها اهن ٠+‏ بل وآكثر من ذلك ربطت 
الايديوتوحية البورجوازية آنذاك بين الفلسفة + فلسفتها هى - وبين 
التاريخ ربطا جعل كلا منهما يؤدى الى الآخْرٌ ويعتمد عليه ٠‏ يقسول 
كوندورمى : ١‏ يكفى لكتابة اريخ الافراد جمع /الحوادث » أما لكتابة 
تاريخ المجموعات البشرية فلابد من الاعتماد علئ الملاحظة » ولاختبار 
الملاحظة وتقديرها لابد من النور العقلى آن لم نقل القلسفة » ٠‏ ويقول 
دالامبر « آن عام التاريخ عندما لا يكون مضاء بنور الفلسئفة ‏ يكون 
فى مؤذرة الكعارف الانسانية » ٠.‏ وقال نابليون يوما : ١(آنى‏ لارجو ان 
بنعلم أبنى التاريخ » لانه الفلسفة الوحيدة » ٠‏ 

ذلكم باختصار راى الايديوتوجيا البورجوازية فى التاريخ والفلسفة 
أيام انطلاقة البورجوازية الغربية ©» ايام صراعها مع المفكر الاقطاعى ٠‏ 


لس 10 سمس 
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أما أليوم » وهى تعيش مرحلة التقوقع »> فانها ترى رأيا آخر ٠‏ آن 
الايديواوجيين البورجوازيين يتحدثون آتيوم لا عن آلنطور بل عن اثثبات » 
لا عن الصيرورة بل عن البنيات » لا عن الاتصال بل عن القطيعة 
والانفصال ««أنهم الآن يهربون من التاريخ باسانيب ملتوية © تارة باسم 
( الموضوعيا الولمية » » وتارة باسم ( الصرامة المنطقية ») .٠.٠‏ أن 
البورجوازية ألغربية آلتى بلغت» قمة تطورها تريد آن تقف عند هذه 
القمة » تريد أناتجمد الناريخ ©» ولذلك فهى تبعده وتلغيه ٠‏ 
تن ب فين 

هكذا ترون أنه لانذ من الفلسفة والتاريخ معا » لنهم العلاقة بين 
التاريخ والفلسفة ٠‏ أى لايد من تحديد الاطار الايديولوجى الذى تطرح 
فيه هذه المعلاقة ٠‏ والمو'قفتالمتعارضة ألتى افتنحت بها هذآ المعرض 
ستظل كلاما فارغا » لا وعنىا له تماما » أذآ لم ننظر أليها على ضوء 
الخلفيات الابديولوجية ألتى أملتها ««أأن ( النزاع » بين المؤرخ واللفيلسوف 
كما آسرنا اليه فى مسنهل هذا الكديث ل ليس نزاعا حول الاختصاص» 
ولا حول مناطق النفوذ » كما قد يبدو لمن ينظر ألى آلامور نظرة سطحية» 
بل هو صراع ايديواوجى إتخذ فى كل مرخلة“تاريخية نونا معينا ويخدم » 
بكيفية واعية أو لا واعية » أهدآافا معينة ٠‏ 

والآن وقد طرحنا انعلاقة بين الفلسفة والتاريخ فى الفكر الفربى فى 
أطارها الايديولوجى » والمهنا ألى اللابسات التارئخية, التى أعطت لهذه 
العلاقة شكلها ومضمونها » يمكننا أن نطرح العلاقة الين#الفلسفة والتاريخ 
المفكر المعربى الاسلامى المعاصر » وف أطار المرحلةجآلتى يحتازها هذا 
الفكر من التطور ٠‏ 

اننا هنا فى المغرب 4 وفى العالم المربى » نفكر فى الحاشر واللستقبل 
بواسطة المافى . فنحن نربط » صراحة أو ضهنا » بين الفلسفة والتاريخ. 
ولكن آاى تاريخ وآية فلسفة ؟ 

من المفكرين العرب من يفكرون فى حاضر الامة المعربية ومستقبتها 


حن. 44 نت 


طحدداتلحكا-ام © لجأأونم 


بو'سطة مافى أتفرب وحاضره» منهم من يدعون آلى ( اللببرالية الاصلية 
أو الاصلية » » ومنهم من ينادى بالطيبرائية المعاصرة ملفوفة فى الدعوة 
آلى الاخذ (١‏ بالعئم والتكونوجيا » وكان العلم والنكنولوجيا يوجدان خارج 
المتاريخ وفلاقبالمتتمعات وقوانين تطورها ٠‏ ومنهم من يتبنى ماركسية 
عقدية جامة ,هكتزئة فى شعارات عامة تتخذ مفناحا سحريا لحل جميع 
اشاكيل ! 

ومن اذفكرينا آذعرب من يفكرون فى حاضر الامة العربية ومستقبلها 
بواسطة الماضى الغريئ#الاسلامى ٠‏ هؤلاء يعيشون اللستقبل فى التراث » 
هذا التراث الذى يكتت'قون فيه كل يوم » كل علوم الغرب وكل نقدمه » 
دون أن يكلفوا أنفسهم شق تحديد مضمون هذا آلتراث » ولا حتى ربطه 
باآزمان دالمكان ٠‏ 

لقد توقفت تصدا فى !لقسغ. الاول من هذا العرض عند المانيا القرن 
انثامن عشر ٠‏ قد كانت ألمانيا آنذاكيمتخلفة عن جارآتها » فكانت تعيش 
وستقبلها فى فلسفتها ٠٠.‏ ونحن آلدوم »© المتخلفون عن جراننا شمال 
البحر الابيفى المتوسط تردقان : فريق ,يعيش المستقبل فى تراث الغرب 
وفلسفته » وفريق يعيش المستقبل فى ماضى آلعرب وترائهم ٠‏ أن هذا 
بعنى أآننا نعيشس مثل المانيا القرن ألثامن عترجوعيا مقلوبا (مع الاعتبار 
الكامل لإختلاف الظروف والاسكائيات) 5 والمسنالة المطروحة علينا هى 9 
كيف نصحح هذا ألوعى ؟ 

نعم لابد من سلاح النقد » ولكن لابد » فى نفيلن آلوقت » من نقد 
السلاح ٠‏ سلاح النقد تمدنا به الفلسفة ء أما نقدا|السلاح فيمدنا به 
التاريخ + لابد من الفلسفة التاريخ معا لفهم الاشكالية المطززوحة وتجاوزهاء 

لتد بدات اسكاليتنا الفكرية ألتى عبر عنها رواد الفكر' العريسى 
ألأحديث بمشكل (« النوضة ») مع بداية التوسع الاستعمارى ٠‏ ١ى‏ انطلاقا 
من آواثل القرن الثامن عشر (غزو نابليون صر) ٠.‏ ومنذ ذلك آلوقت 
والتحدى الاستعمارى الغربى يشكل آخدى المحددات الرئيسية لاسكالياتنا 


سه 12 دم 
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الفكرية ٠‏ فلابد » أذن » من استحضار هذا المحدد الرئيسى عند بحث 
اشكالية الفكر العمربى منذ برائل عصر النهضة الى اليوم . ودون أن 
ندخل فى التفاصيل التاريخية المعروفة يمكننا آن نقفز آلى النتيجة التى 
يكاد يقوم عليها أجماع الباحئين وهى أن الاستعمار بكل مظاهره وأنسكاله 
قد احدث تمزقاأقٌ وعى الضمير العربى ٠‏ فقد ايقظ التحدى الاستعمارى 
الغربى الامة 'العرئية من ففوتها » فرات فى علوم ألغرب وتقنياته 
ومؤسسانه الاجتماقيّة وااسياسية مثال التقدم ونموذجه ٠‏ ولكنها رات 
فى ذات الوقت أن ظامل) هذا النموذج هو المستعمر ذاته » المستعمر الذى 
بسلبها حريتها وخراتهاا ويطعن فى هويتها واصائتها ويهددها فى وجودها. 
وعبثا حول مفكرو النهضةجالتوديق بين الماضى والمستقبل : الماضى الغربى 
الاسلامى الذى بقرؤون صورنه ,النمونجية فى التراث > والمستقبل العربى 
الذى يقرؤون صورته النموذجية ف علوم الغرب وتقنياته ومؤسساته . 
أقد ركدت هذه المحاولات التوفيقية. في+النقطة التى بدآت فيها ٠‏ وما كان 
ذها آلا أن تركد » لان التوفيق يواقف_التاريخ ويلفى التطور . فكان لابد 
للتاريخ أن يتجاوزها ٠.‏ ومن هنا انقسغ الوعى العربى ‏ وما ييزال 
مقلوبا - إلى نوعين من أتوعى ٠‏ الوعى+المؤسس على « الاغتراب » 
ارافض للتراث » نتيجة الاسئلاب الثقافئ /الخضارى الذى رسخه الغرب 
المتقدم - والمستعمر ‏ ق مجتمعنا » والوعى المؤشس على (« الاعتراب » 
الذى يقرا فى التراث !!عربى الاسلامى كل 'ايجابيات الحضارة الفربية 
اتحديثة من علوم وتقنيات ومؤسسات سياسية #واجتهاعية ٠0‏ وى هذا 
الاطار تطرح اشكائية (الاصائة والمعاصرة ) فى الفكرجالعربى الحديث 
والمعاصر ٠.‏ 

فكيف نعائج هذه الاشكائية ؟ 

كنبدا بالنقد » ولنتل باختصار : أن آلذين يلغون النرآث » هكذا 
بحرة قلم أو بشطحة فكرئة ء واهمون . لان الفاء التراث لا يمكن أن 
يتم آلا بعد تحقيته . واألذين يطالبون بتحقيق التراث » هكذا بجرة قلم أو 
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بموعظة حسنة وآأهمون أرضا » لان تحقيق التراث لا يتم ١لا‏ بعد الغائه . 
لنوضح هذه الدصوى , 


أن الترلث - فى هذا الاطار ‏ هو ضمرر الامة ٠‏ أنه المرآة التى 
نرى فيها الامة_تحقق الممكن ٠‏ وبعبارة أخرى انه تصور ارتدادى لما 
بنبغى أن يكون, ؛ المتمسكون بالتراث لا يتمسكون به جرد أنه تراث 
الآباء والاجداد 6٠ل‏ لانهم يقرآون فيه ما ينبغى آن يكون ٠‏ انه قراءة 
للمستقبل فى صولة الماضى ٠‏ أنه طموح لتحقيق ما أخفق الآباء والاجداد 
ف الحقيقة خلا أو بعظلاً©» مع تصور انهم حققوا ذلك فعلا على أحسن 
صورة ٠‏ أن الذين يدعون”مثلا آلى الاخذ بتعاظيم الاسلام يستحضرون فى 
أذهانهم المرامى والاهدافة أوالمكل ألعليا التسى طمحت الامة المربية / 
الاسلامية دوما آلى تحقيقه؟ » كاأشورى والعدائة الاجتماعية والتقدم 
الحضارى بمختلف مظاهره » وألتى#جاءت الدعوة المحمدية لتبشر بها 
ى وسط ١‏ الملا » كفار قريشس وارسينقياطينها المنجارية والدينية » والتى 
رددها المصلحون والمتحدثون باسم الجماهير المحرومة فى كل وقت وباشكال 
مختلفة » متخذين من الاسلام س أسلام“السنف » أسلام الثورة ضسد 
الملا من قريش ‏ منظومتهم المرجعية رؤثنا لا يهمنا أن كانت ألصورة 
النمونجية حقيقية ماثة فى أاثة أو أنها صورة#مموجدة المى أبعد حد » 
فالتاريخ هكذا دوما » هو اعادة بناء تلماضى عل ضوء مشاغل الحاضر » 
وانما المهم هو أن الصورة التراثية ‏ اذا جاز أهذا#التعبير ‏ تقدم دوما 
فى صورة المكن ألذى ذحقق » من أجل الاشناع والاقناع بامكانية تحقيقها 
فى الحاضر والمستقبل ٠‏ والمؤثشر الاساسى فى كل ذنك؟ هق بناء الحاضر 
والمستقبل على اساس ما تحقق ف الماضى أو ما نسقطة علي من مثل عليا 
واهداف انسانية واجتماعدة تعدر على طريقتها الخاصة عن|آمال» الطبقات 
المحرومة فى محتمع متخلف بعانتى من الاستغلال الاستعمارى فى علاقاته 
الخارجية ومن روآسب هذا الاستغلال الاستعمارى وروافده فى علاقاتها 
الاجتماعية الداخلية . 
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واذن فالذين يلفون التراث » أو ينادون بالغائه » أنما يلفون هذه 
الصورة النموذجية آلتى يعبر عنها قسم من الامة عن مطامح الامة ككل » 
الامة المتخلفة المستغلة داخئيا وخارحيا ٠‏ وهنا يكمن الخطا ٠‏ فالفغاء هذه 
الصورة النموذجية » وبعبارة آخرى آلغاء نوع من التعبير عن مطامح 
الامة فى التهضةآ والتقدم لا يمكن ان يتم الا بتحقيقها ٠‏ أن الفاء المطائبة 
بالشورى والعالم الاجتماعية وشجب اتربا والمضاربات الاقتصادية 
المحرمة ‏ أآى التو !ترسخ الحيف الاجتماعى ٠٠‏ الخ لا يمكن أن يتم آلا 
بالتحقيق الفعلى لهذه المطالب ٠‏ ذلك ما نعنيه بضرورة تحقيق التراث 
قبل الغاقه ٠‏ التراث دما يحقق لا يبقى تراثا - أى صورة نموذجية 
ممجدة - بل يصبح وآقماجمتنامدا يناسس عليه وعى جديد ينظر الى 
الماضى والحاضر والمستقبل بمنظور حديد ٠‏ 
ولكن تحقيق التراث لا يمكن أن يتم آلا بالغاته » اى بتجاوزه ٠‏ 
والتجاوز هنا لا يعنى التخطى أو القفك من فوق ٠‏ بل الاحتفاظ وألنفى ٠‏ 
ومعبارة اخرى أن تحقيق التراث يتطلتل# عدم التقوقع فيه » والوقوف 
عنده » بل تطويره وتطويمه بالشكل الذى يسمح بتخقيقه على ضوء 
متطلبات العصر وظروفه ٠‏ أنه النزول يمن « ميدان المقل » ألى 
« ميدان الواقع » » من التصور آتنموذجى"المثالى الى التطور التاريخى. 
والخطوة الاولى فى هذه الطريق هى آعادة قراءة2 الترآاث نقسه > اعادة 
تفييمه على ضوء الواقع الذى انتجه ٠‏ لابد اذنء من التاريخ ٠‏ بل لابد من 
اعادة بناء التاريخ ٠‏ وبعبارة اخرى لابد من تصكبح#ؤعينا بتاريخنا ٠‏ 

فكيف نصحح هذا الوعى ؟ كيف نفهم تاريخنا سنااماضينا وحاضرنا ‏ 
على ضوء رؤية صحيحة ؟ وين نجد هذه الرؤية الصحيحة»» الى ترائنا 
نفسه أم فى الفكر الغربى ؟ 

لنبادر آلى آلقول آن اترؤية الصحيحة لا توجد جاهزة © لا هنا ولا 
هناك » فالممارسة هي انى نكشف عن جوانب الصحة وانخطا فى كل 
رؤية مسبقة ٠‏ وآذا كنا ندعو الى ربط التراث بالواقع الذى آنتجه » 
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والى ربط الابديولوجيا اللببرالية الغربية بظروف وجود الطبقة المبورجوازية 
نى ألغرب. » فيجب كذلك ان نربط مقولات الماركسية بتاريخ تشكلها » أى 
بالتطور ألذى عبرت عنه . آن ربط ألنظرية ‏ أية نظرية ‏ بالتاريخ هو 
وحده ألذى يجنبنا الدوحماتية والانتقائية + 

أن الذين_بقولون : بحب أن ناخذ الماركسية ككل » مثلا » ( والا 
سقطنا فى الانتقائية )) يقدمون الماركسية لانفسهم وللناس » بوعى أو 
بغر وعى » كفقيدة جاهزة مكتملة » مطلقة الكمال ٠‏ أنهم ينفون عنها 
صيغتها التازيخية ويقذلون فيها عناصر الحبونة ٠‏ آن موقف هؤلاء !ا دخذلف 
فى شتىء عن ألذين يؤفضون كل شىء ما عدا التراث كما يتصورونه خزآنة 
تستمل صناديقها ودرجهااعَلى جميع أنواع الحلول » متناسين أن التراث 
هو ما تراكم عبر التاريخ الفعلى ثلامة: العربية الاسلامية » هو مجموع 
أدواع آلفهم الذى كونه المسلمون لانفسهم عن عقيدتهم وواقعهم وتاريخهم+ 

لابد مث ربط الفلسفة ب«االرؤية بالتاريخ » سواء كانت هذه 
الفلسفة مؤسسة على ١‏ الاصالة 20 أو كانت مرتكزة على ١‏ المعاصرة )2 
لأبد من المفهسم المادى أنجدلسى للتراثنك_,سواء كان التراث تراقغنا 
نحن »© أو كان تسرآتث غرنا »© نوات الغفرب بائلذات بهييبا 
فيه المازكسية نفسها » فبالادرى الايديولوخيات البورجوازية ٠‏ 

لعلكم لا تعترضون على. تطبيق المادية «التاريخية على الايديولوجيات 
البورجوازية » ولكنكم قد تتساءلون كيف نطبّق )المادية التاريخية على 
اماركسية » وهى جزء منها ؟ كيف نخضع الجزء اللكل ,45 ولملكم تتساعلون 
أيضا س مع روندسون ‏ الى أى مدى يمكن تطبيق/,المادية التاريخية 
عكى الاسلام ؟ بل قد يتساءل بعضكم أقى أى مدى يقَبْل بالأسلام كعقيدة 
التفسر المادى الجدئى للتاريخ ؟ 

أسئلة ثلاثة لابد من طرحها. صراحة. حتى نتمكن من النفاذ الى عمق 
اشكقية: الفكز العربى المعاصر ©» اشكائية الاصالة والمعاصرة» أو اشكالية 
العلاقة: بين التاريخ: والفنسفة فى اطار اهتماماتنا الراهنة ٠‏ 
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لنبدا بالسؤوال الاول ٠‏ كيف يمكن » أو كيف يجوز » تطبيسسق 
المادية التاريخية على الماركسية نفسها ؟ آن الفرابة التى قد يثيرها هذا 
السؤال فى اذهان بعض الئاس راجعة فقط الى أن الناس عندما يتبنون 
نظرية ما يبنشون»»2 أو يتغافثون » عن منشا هذه النظرية » عن الظروف 
والملابسات المتى«اودت بها ٠‏ ومن ثمة يستردحون عندها » بل قد 
بتحجمدون عندها:» _مضفين عليها طابع المطلق ٠‏ 


الماركسية فلسفة وعم ٠‏ المادية الجدلية فلسفة » والمادية التاريخية 
علم ٠‏ والعلم اسبق زقنياج» واسبق منطقبا من الفلسفة المؤسسة عليه. 
وكل فلسفة مؤسسة علئغا عتم ٠‏ المادية المتاريخية أسبق زمنيا وأسبق 
منطقيا من المادية الحدلية ما القول بان المادية التاريخية تطبيق للمادية 
الجدلية على ألتاريخ » فهذا قول احاء متآخرا » أى عند اعادة ( بناء )» 
الماركسية واعطائها طابنع المنظومة» المتطقية' ٠‏ وهذآ ما حدث فى الفترة 
الستاليبئية » الفترة التى حمتت فيهاةالماركسية وقدمت للناس كعقيدة 
كاملة ومطلقة » بل وضرورية ضرورة .المعادلات الرياضية ١ ٠‏ 

انطلق ماركس من الحاضر » ومنه أخكذ ببنى آلمافى القريب ثئم 
البعيد ٠‏ لقد انطلق من النتائج آلى المقدمات حلل النظام الراسمانسى 
فاكتشسف قوانينه التركسية (العلاقة بين الرأشمال الثابت والراسمال 
المتغير » فضل القمة) » وقوانينه الدينامية (الصرع ,الطبقى والنمو المتزايد 
البروليناريا كما وكيفا) > وهذ؟ قاده الى البحث فى#اصول. هذا النظام » 
ألى تحليل النظام السابق له » النظام الاقطاعى ©» ومن .هذا الاخر تادى 
الى النظام العبودى .٠‏ ثم آخيرا أضاف نظام المشاغة #الندائية ٠‏ كان 
ميدان البحث هو المجتمع الاوروبى ٠‏ وآذن فالسلسلة التئ! ركإتتم,حلقاتها 
دناء على التحليل السابق والمؤلفة من آساليب الانتاج الخمسةة العروفة 
(المشاعة البدائية » ألنظام العبودى » النظام الاتنطاعى » النظام الرأسمالي 
ثم النظام الاشتراكى) هى سلسلة خاصة بتطور المجتمعات الاوروبية ٠‏ 
وعندماأ انتبه ماأركس ألى أن هذه السلسلة لا تنطبق على بعض الحضارات 


سد 4# د 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوتم 


أانى تامت على ضفاف الإنهار فى آفريقيا وآسيا (مصر القديمة > الهند 
الصين) اضاف أسلوبا آخر للانتاج سماه : الاسلوب الاسيوى قلانتاج ٠‏ 


ماذالئل. هذا التحايل التاريخى الذى قام به ماركس من الناحية 
العلمية ؟ 

لقد آنبع اكيس المنهاج العلمى حقا . لقد انطئق من الواقع 
المشخص »> من مرحلة من آلد ر هى نتيجة للمرحلة السابقة لها » أى 
من آلنتائج الى الاستاب# وهذا هو نفسه المنهاج المتبع فى العلوم 
ألتجر يدياه ٠‏ ولذلك كانت «(المادنة التاريخية عاما ٠‏ وكن بحب أن لا تغفل 
ملاحظة منهجية منطقية اتتلاسية ٠‏ وهى آنه اذا كان فساد الننائج يلزم 
عنه فساد المقدمات » فان صحة التنائج لا نتزم عنها ضرورة صحة المقدمات٠‏ 
ومعنى هذا بالنسبة لموضوعنا ': 

1 - انه اذا كان تحليل مركن تلمجتمع الرأسمائى تحئيلا علميا 
صحيحا فان ذلك لا يلزم عنه ضرورة صحة تحليله للمراحل التاريخية 
السابقة للمجتمع الرآسمالى حتى فى اؤروبًا/ نفسها . أى أنه يجب أن 
البدائى لا كحقيقة علمية فى مثل صلابة نتائج! تحليله للنظام الراسمالى» 
بل يجب أن ننظر البها كنوع من التمديد والتيظيط للقانون العلمى » أى 
كتعميم حزئى يقبل التعديل والمراجعة والتكملة ٠.‏ 


2 آن النتائج آلتى توصل إليها ماركس بلأأسظة التحطيل العلمى 
المجتمع الراسمالى وتمديد هذا التحليل الى المراحل التارئخية السابقة له 
فى اوروبا » لا تعفينا من القيام بتحليل علمى مماثل للمجتققات الاخرى 
غر الاوروبية » لاسائيب الانتاج فيها » ونوعية هذه الاساليِب ٠‏ ومن 
ثمة فان اتنتائج ألتى نتوصل اليها بخصوص المجتمعات غير 'لاوروبية -- 
بعد تحليل علمى صارم ‏ ستكون هى وخدها الصحيحة علميا » حتى 
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3 - وبناء على ذلك ذان المادية آلتاريخية كنظرية » خاصة فقطء» 
وصالحة فقط » فى المجتمعات الرآسماقية ٠‏ وهذ؟ ما سبق أن نبه آليه 
جورج نو كاتشي ٠‏ ان حصر حركة التاريخ فى الصراع بين البروئيتاريا 
والطبقة الراسظائية لا يكون عملا علميا الا /ذا كان المجتمع المتحدث عنه 
بتائف اساساواوان طبقتين اساسيتين تستقطبان أفراد المجتمع وجماعاته» 
وتحددإن بكيفية ا أساسية ورئيسية العلاقات الاجتماعية السائدة فيهء أما 
عندما تكون هناك الى جانب هاتين (لطبقتين (البروليتاريا والطبقفة 
الراسمالية) تشكيلات «اكتماعية آخرى » أو علاقات اجتماعية لا تتحكم 
ذيها بشكل آساسى هاتان, الطبقتان »> تشكيسلات وعلاقات (داخلية أو 
خارجية) تؤثر بشكل وأضع اف البنية الاجتماعية القائمة وتشكل احد 
عناصرها الاساسية » اما تننتلها بيكون الامر على هذه الصورة فان الموقف 
يتطلب » ضرورة » تحليلا جذبدآي» قد يؤدى الى نتائج مخالفة لابدر من 
قبولها . وبعبارة آخرى لابد ( مق التحليل الملموس ‏ ل التحليل التاملى 
الخيالى ‏ للواقع الملموس » الواقعيكما هو » لا كما نتخيله أو «نريده» 


أن يكون ٠.‏ 
ومعنى ذلك انه عليدا أن نميز فى المادبة التاريخية نفسها بين العام 
والخاص ٠‏ 


العام فى المادية التاريخية هو المنهج #أتحليل المجتمعات على 
أساس أن حركة التاريخ والتطور هى نتيجة صرآعبي# طبقات » على 
أساس أن آلوجود الاجتماعى هو الذى يحدد وعى ,الثاني . وآن الوعى 
بدوره يؤثر ل ويغير ل الوجود الاحتماعى ا٠‏ 

أما الخاص فى ائادية التاريخية نهو النتائج التى/#ف,لتفر عنها 
التلحيل المذكور والتى قد آختلف 2 بل يجب أن تختلف ‏ باختلاف نوعية 
المجتمعات ومراحل آلتطور ٠‏ الخاص هو ألذى يحدد نوعية الطبقات 
المتصارعة واهمية ألدور الذى يلعبه الصراع الطبقى نفسه » سواء على 
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المستوى الاجتماعى » الاقتصادى » أو على المستوى الفكرى » 


11111 المفربى © أو المجتمع المعربى» 
فانه من الوالشبهالتقيد بخصوصية هذا المجتمع » حتى لو أدى ذلك الى 
ننائج مخالفة تنلك المنى توصل اليها ماركس عند تحليله المجتمع الرأسمالى 
في أوروبا ٠‏ يجبا ان#نخضع النظرية للواقع » لا أن نخضع الواقع 
للنظرية ٠‏ هذا مبدآ هنهجئ يجب التقيد به فى كافة أكيادين » سواء تعلق 
الامر بالبحث فى الواقع الطَبْلِفى او فى الواقع الاجتماعى والتاريخى . 

هذا هو الفهم المادى, التاريخى للمادية التاريخية نفسها ٠.‏ أما عن 
أكادية الجدئية » أى نطبيق قواتين الجدل المستخلصة من التحليل 
المتاريخى على الطبيعة ومن ثمة ضيافة نظرية عامة فى الكون والانسان» 
فئلك ما تم فى فترة لاحقة وعلى يذ أنجاز بالخصوص ٠‏ وهنا أيضا لابد 
من ربط الفلسفة بالتاريخ » لابد من مهم آلمادية الجدلية كما صاغها انجلز 
فهما ماديا تريخيا . لقد سادت فى اوروبا ,خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عدر نزعة علموية دوجماتية ميكاتيكي) مادية ٠‏ كان علم نيوتن 
فى قمة آوجه »> كان الإعنقاد السائد هو أن كل شيئنء ‏ مهما كان هصذا 
الشىء ماديا أو روحيا ‏ يمكن تفسيره ( علقيا» بالمادة والحركة . 
( الدماغ يفرز التفكير مما تفرز الكبد المادة الصفراءي» « وآكبر النجوم 
واصغر الذرات يخضعان دتما لقوانين اللميكانيك ©» قَوآنين”الجبذ والنبذ ») 
وكانت البورجوازية الاورودية آبضا فى قمة أوحها ٠‏ لقد( آانقتصرت نهاثيا 
على الاقطاع فعممت سلطتها وايديوئوجيتها على المجتمع "كلن» بل على 
اكتاريخ كله ٠‏ لقد تبنت التحريبية ضد؟ على العقلانية (وكانث قد#تبنت 
العقلانية فى بدابة نهضتها ضد؟ على سلطة النصوص وسلطة ( النقل » 
فى مقائل العقل) لان اذعقلانية يومئذ كانت سلاح الطبقات المناوثئة لها » 
وتبنت المادية الميكانيكية ضد على المثالية و( الغيبية ») » ضداً على كل 
الماورائيات ٠‏ 
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فى هذا الاطار التاريحى صاغ انجتز المادية الجدلية (جدل الطبيعة)» 
وكان صبيعيا ان ينار يهده امعضيات اتفى حانت سكل حص نفكيرة ٠‏ 
والسىء اذى اضافة انجدر الى هذه المعطيات هو انه بعل نوعيه انحركة 
الاجنماعيه “شاررحية أنقائيه عنى ضراع اتطيعات (صراع الوإصداد) الى 
مجال الطنيعةآ» عمال هداك الى جادب انحركه الميكادينيه رحركة الانتقال 
ى اكدان) حرركم احكرى الاكل الاده نفسها 6 هي ألحركه أنداتجةه عن 
صراع الاضداقا +#ونعد غم اهدآ آنعنصر المجديد اندى ادخله انجلز الى 
المعصيات المذكورة© أبنيه اندصور المؤسس عنيها » فاصبح المتصور جدليا 
بعد أن كان ميكانيكياج» ,وتاك خطوة مهمة نحو التحرر مسن النصور 
الايديونوجى انبورحطظلؤازى المؤسس على المادية الميكانيكية المتطرفة 
الساذجة ٠‏ ونم يات ابجاز) بهذد انعهم الجديد من دماغه» ولا كانت المسألة 
مجرد نقل ميكاديكى من لدان الاجتماعى ألى الميدان الطبيعى » بل أن 
مسار تطور العلوم الطبيعية(© بوالفكر اتعلمى ذاته » كان يوحى بذلك. 
كان هناك نوع من السبق » ولكنه_ سبق مستوحى من اتجاه تطور 


كانت المادية الجدليه » اذن » كماطاغها انجلز تجاوزا للمادبية 
لميكانيكية وللاتجاهات العلموية » ولكنها - بماهانها تجاوز لها كانت 
؟متدادا لها » ومؤؤسسية عابها ٠‏ قماذ!ا حدث من تطور 8 


على الصعيد العلمى ‏ صعيد النيزياء الك _قاقت مع بداية هذا 
اأفرن ( الثورة الكوانتية » النى غيرت من التصور+الكلاسيبكى للمادة 
والحتمية ٠‏ تم تعد المادة على المستوى الذرى نشينامجدثتما ملموساء 
دالشىء المادى لم يعد جسما سغيرا كحبة الرمل» بل اصبح (نتساظا وطاقة» 
وبعبارة أخرى شسحنة من الطاقة (الالكترون مثلا) » واستتبع/أذلك تفي فى 
انحتمية ذاقه » نظرا لتداخل الزمان واآتلكان » وعدم امكانية التحديد 
المتزامن للموقع والسرعة ٠‏ لقد غيرت هذه المعطيات الجديدة صرع العلم 
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لانيوتونى كله » وهو الصرح آاذى أسيد أنجاز على قمته المادية الجدليه1). 

ل على الصعيد الاجتماعى الايديولوجي »؛ أصبحت المادية التاريخية 
والمادية الجدلية آيديولوجيا نلطبقة العامله ٠.‏ فكان من ( المفهوم ») أن 
تغم البورجلآآزية الاوروبية » من جديد اسسس أيديونوجينها - كما فعلت 
قبل وتفعل دوما/س وفد وجدت فى التطورات العلمية الانفة الذكرمبررا لهأ 
فى تخديها عن المادية. التى جعنت منها قبل فلسفتها الرسمية ٠‏ ومن هنا 
قامت صيحات تنادى)» بتلثاتى المنادة » وتنكر الوجود المستقل لنلمادة ٠‏ 
هكذا آذن تبنت البؤرحؤازية نفس الفلسفة آلتى حاريتها قبل » آلفلسفة 
المعروفة بلا مادية باركفلل_ألتى تربط وجود الموجود بالادراك. ( الموجود 
هو ان بدرك أو يدرك 4 ٠)٠١‏ 

لقد كان 'الهدف الايديولوحق من ذلك واآضحا : أن النشسكيك في 
وحود آلمادة كثنىء مستفل معناة, نسف الادية وبالاساس الادية الجدلية 
وبالتلى المادية التاريخية » أى تفويض. دعائم ايديولوجيا الطبقة العاملة٠‏ 
هذا فعط على المستوى النظرى » المشتوى الفنسفى » اما على المستوى 
الواقعى » مستوى الستوك والمعاملات فقد بقيت البورجوازية ماديسة 
كعادتها لا تؤمن بأية قيمة غير القيمة الماذية ٠‏ كل شىء سلعة للتبادل » 
حنى الافكار واتفيم الروحية وامثل الاخلاقية ٠‏ 

وهنا تصدى ينين اترد عنى هذه :ننزيفات(الايديولوجية البورجوازية؛ 
فقال آن الخادة معوله فلسفية ٠.‏ والتصور المادذى 3 السظور الماركسى 
معناة التسليم بوجود الطبيعة والانسياء المخارحية كنها وحودا مستقلا عن 
الإنسان وآدراكه ومعرفنه ٠‏ وبعبارة آخرى أسبقيةا أنوجود المادى على 
الوعى المبشرى + (ليس آدآم هو الذى اوجد الطين » ,نل هو نفسه من 
طين) ٠‏ أم! أنقول بأسبقيه المادة على الصعيد الانطولوجى العام» أو وجود 
روح مطلقة سابقة للمادة » فتلك -- يقول لينين - مسالة أفتراض سل 
(1) لمزيد من التفاصيل حول هذه التقطة انظر الجزء الثأنتى من كتلبنا : مدخل الى 

غلسفة المسلوم . دراسات ونموص الايبستيولوجيا المعام 5 . 


22 سه 


1121م © ([010163] 


أى فرضية ٠‏ (فرضية فاسفية »لا فرضية علمية » لانه لا يمكن التاكد 
منها بالتجربة) ٠‏ المسالة اذن مسأنة ميتافيريقية » مسأآلة قدم العائم أو 
حدوته انتى سفلت اللمفكرين المسلمين أثر أحتكاكهم بالفلسفة اليونانية ٠‏ 
ولقد كان ١‏ الحل ) الذى عدمه أبن رشسد لهذه المسالة أشبه ما يكون ب 
« الحل » 7الذيلا 'قدمه نييين ‏ واؤكتلاف فى التعبير فقط ٠‏ قال ابن 
رسد إن انعأئم فيه به من القدم وسبه من الحدوث ٠‏ فمن غلب عليه 
نيه انقدم اعنيرههتكدما » ومن غنب عليه به الحدوث اعتيره حدينا » 
نلا داعى لتكفر القائلين بالقول آلاول لان المسألة فى نهاية الامر مسألة 
اجتهاد وبحث عن الحميقة »م هذا ما ماله أبن رسد ٠.‏ وبلغة العصر أن 
الفساألة مساألة فرضية (والانسلام يدرج هذه المسالة فى نطاق الايمان لا فى 
فطاق العمل : امنوا ..) #) والحهم ى متل هذه المسائل هو الشائج التى 
نسى عنيها + فامسانة اقفواكده يككن ان تستعل بصورتين متنافصدين  ٠‏ 

النتيجة انتى اريد أن اخرج “يها/من هذآ ؛نعرض أساريخى لظروف 
صياغه اننصربه المارحسية دسميها ١‏ بإجاقيه؛ التاريحيه واحاديه الجدنيه» هى: 

1 أن ربط ظهور الماركسية 'أذعلم وعنسمه بالتاريخ الاجتماعى 
وانفكرى لاوروبا يدعونا ادى عدم الاحد بهاإجتقية منزلهك + بل معط تمحاوله 
انسابيه أفهم انوامع الاجنماعى التاريحَىَ“والواقع المطبيعى على ضوء 
مرحنه معينه من نطور المعرفه ألبسرد ٠‏ وبالناق فان الننائج أنتى يقررها 
التحليل الادى الجدلى لنتاريخ أو لاطبيعه سنبدق صحيحه باسسيه للواقع 
الذى كان موضوع التحليل وباننسبة كذلك لدرجة 'افتقدم جآلتى بلغها الفكر 
البشرى أثناء ذلك التحليل . أن عدم التقيد بهذا المبذا المتهجى يؤدى حنما 
لاى تجميد الفكر » وقتل عناصر آلحياة فى الماركسية انفنتها ٠‏ 

2 سه أن التصنيف الحمشهور آالذى الح عليه انجلزهووالذىي يقسم 
الآراء والنظريات الى مئانية ومادية صحيح اذا أخذناه كأداة منهجية ٠‏ 
ولكن إعطاء مضمون ما المثالية أو للمادية يجب أن نعتمد فيه على 
المرحئة التاريخية والاهدآف الايديولوجية فما نسميه بالنزعة المثالية قد 
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تكون تقدمية تخدم أهداف المستقبل والطبقات المحرومة وقد تكون رجعبة 
تخدم الايديولوجدا الاستغلائدة » وذئك حسب آختلاف الظلروف والللايسات 
التاريخية والاجتماعية ٠‏ وكذلك الشان بالنسبة كلنزعة المادية ٠‏ وأنا اعتقد 
آنه لابد من قدر كدر من التدفظ والحيطة عند تطبيق هذا النوع مسن 
التصنيف عاى آتجاهات الفكر العربى الاسلامى ألقديم والحديث ٠‏ أن 
الاشكالية الإلساسِية التى أوحت بهذا التصنيف فى تاريخ الفكر الاوروبى 
الحديث غير موتقودة بنمامها فى الفكر العربى الاسلامى قديمة وحديئة ٠‏ 
فربط آلعائم الخارجق7بانذات اى ألقول باسبقية اتوعى على الوجود س 
على المستوى الشرق الث “/مقولة لا يستسفيها الفكر آلفربى الاسلامى » 
لان الاسكائية التى اوحك بهذه المقولة لم يعرفها تراثنا فى يوم من الايام٠‏ 
وانا هنا لا اوآفق الاسناد طيب _تيزينى على دراسته للفئر العربى فسى 
أنعصر الوسيط » نفك الدراسية أنتى (عتمد فيها بصورة ميكانيكيه تصنيف 
آراء اكفكرين المسلمين الى مثانيهؤاؤمادية ٠‏ 

بعد هذه الملاحظات » وعئئ ضوثها » يمكن أن ننتفل للجواب عن 
السؤادين الاخرين الذين طرحداهما أنفا وهما : الى اى مدى يمكن تطبيق 
الماديه التاريخيه على اشاريخ الاسلامئ 9؟) وهل يقبل الاسلام كعقيدة 
التعسم الادى للتاريخ ؟ اسويل آالاول يَطرّح حضيه منهجية » أما التاني 
فيطرح مضية نظريه ٠‏ 

بالنسبة للسؤال الاول يجب آن نؤكد ‏ ذا بكان هذا يحناج السى 
تأكيد ‏ أن المتاريخ الاسلامى لا يشكن حانة نساذة .ف ألتاريخ البترىي » 
بل هو حزء منه + والمسلجمون لا يعتبرون أنفسهم ( ننشعب تنه المختار )), 
فانخطاب الاسلامى خطاب الى انناسسي كافة » وتاريخ الانئلام هو تاريخ 
شسعوب وقبائل وطوائف وطبقات آنتظمت فى سنك الدولة /أو الدول 
الاسلامية ٠.‏ ولقد عرف التاريخ الاسلامى منذ قيام الاسلام صراعات داخلية 
وحروبا مع الدول المجاورة ألقريبة من مركز الخلافة والبعيدة منها » 
ربطت تاريخه بتاريخ تلك آلدول » بل بتارييم البشرية جمعاءء وكان العامل 
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الاقتصادى ينعب فى هذه الصراعات وانحروب دورا بارز'! » تارة بشكل 
واضح » وتارة بشكل حفى ٠‏ لقد رفض تجار قرينس وارستقراطيوها 
الدعوة الاسلاميه وقاوموها لانها كانت نهددهم اق مصابجهم الاعتصاديه » 
وحاونوا اغراء ألنبى بلمال وآنجاه لانهم كانود يعثرون. بعهراً ‏ تجاريا ء 
كل شىء يمكن, أن يباع ويسدرى حنى الافكار وأنعقائد » وما رفض 
الرسول صنىإللهم عليه وسنم هذا المرفي آلتجارى واصر عنى نشر 
الدعوه أنتى ادف ,كونها ى البدءيه الفقراء والدستضعفون اصطهدوه مهاجر 
الى المدينه » ومن #نات؛ دطم السلمون ابمسهم وبداته ا عزوات الدبى النى 
اسنهدفت اول ما استهدذمت#ضرب الصائح الاصصاديهة لكفار فريتتن » 
فكانت الكمائن على انفواغظلق انتجارية انعريشية ٠‏ وعدئذ احس كمار 
قريشي واأرستعراطيوها انهم اصبكخوا فعسلا مهددين بجد الى مصابحوهم 
الافنصاديك واحسوا انهم امام إحتبارين لا نادث نهما ؛ آما الاسلام واما 
ففدان السيطرة الاقتصادية المتمنل» يوقنذ فى انتجارة٠‏ فاختاروا الاسلام» 
بعضهم بحسن نية ©» وبعضوم بنفاقج#اإفدان منهم المؤمنون وكان منهم 
الؤنفه مدوبهم ٠+‏ كانت هناك هفوة ماذية (قوة قريشي الامصاديه) اسم 
تهزمها غير الفوة المادية االعفيدة الاسلاقية/التى بغلفنت فى صفوف 
أنجماهر ماصبحت دوه ماأذدية ومعنوية لا انقهز) ٠‏ وبعد وفاة الثبى كانت 
أول حرب خاضها المسنمون هى حروب الرده .+أآى ندك انلحملات أنتى 
نظمها ابو بوكر الصديق ضد الاعراب مانعى الّزكاة/٠‏ والزكاة قدر معلوم 
من المال يدفعه اتناس ذبيت امال وللفعراء والمساكين#!4 _فهى خريبة من 
أحل انتضامن الاجتماعى »> ( ضربية )) على تريح وزاس الال معا » 
ومنعها تمليه مصائح اقتصاديسة »© وآتقيام باخدها بافقلوَة إتمليه آيضا 
المصلحة الاقنصادية للدونة والمجتمع علاوة عنى أنها 'اجزء امن التشريع 
العام الذى تسير وفقه ألدولة وتلذى يعتبر ركنا اأساسيا من اركان/الاسلام 


اقتصاديا كما سنرى على تسان احد كبار رجالات الاسلام فى آلعصر 
الحديث . وتوالت الصراعات والنزاعات فى عهد الاموبين وعهد المباسيين 
21 


لومطلحكا-ام © لهأأوأم 


وفى التعصور آلتالية وكان العامل الاقتصادى يلعب دوره فى هذه الصراعات 
تارة بشكل مكشوف وتارة بشكل خفى ٠‏ 

تاريخ الاسلام منذ قيام الاسلام ذلى اليوم تاريخ صراع بين الطبقات. 
تارة يكتسئ دا الصراع صبغة اقتصادية أجتماعية وتارة يظهر بمظهر 
الصراع الايدأونوكى واسزاع بين الفرق ٠‏ والمهم ليس هذا المبدا المنهجى» 
بل ايم تطبيقها عنى الودنع اللسخص وانقيد بمعطيات هذا ألواقع 
التشخص ٠‏ والسلبده/انتى استخنصها ماركس من تاريخ أوروبا وايطناها 
من المركلة ابراسمائقة _لاأتبطبق على الناريح العربى الاسيرمى © لم 
يعرف هذا انناري عصرا عبوديه كما عرسه انيوبان أو أنرومان » ولا 
عصر افطام سن نسير) ايتى ,عرقته به اورويا © وك أنتصام الراسمالى 


بس الس اندى عرسه بمواؤرويا ٠‏ [ما اأرسقوب الاسيوي نعزنداج فلم 
يعرقه الاريح اتعربى و2 البارايح الاسلامى © إذا صح انفصل ندنهها ٠‏ 
آدن هناك خصوصيه » هباث بوعههن اننصور خاص يجب الضف عن 
قوبينه ٠‏ يجب ان نعطى لنطيفات ق الاريح الإاسلذمى مصمونها الحفيثى 
الفعلى ونزن دور الصراع أنطبقى 'طبقا _طواقع المناريخى لا طبقا لهذه 
النظريه او تنك ٠.‏ وف هد المجال يجب أزْب نعِظِى للدين كععيدة نغلغلت ى 
صخوف الجماهير حنى اصبحت قوة مادية -مكنسحة الدور الذى يستحقه 
فى آحداث التاريخ الاسلامى ومسلسل تطوردجة _ويجب ان لا نغفل دور 
ألدين بدعوى ( تجنب السفوط فى المثالية » فهذا اكلام فارغ وشسعار أجوف٠‏ 
لقد أمتزج الدين الاسلامى بآتواقع آلتاريخى لنشعو الاسلامية فى مختلف 
العصور » وأصبح مؤشر! من المؤشرات الاساسيةا في هذا الواقع - 
وسيكون التحليل مبتورا وخاطدًا ان نحن اغفلنا دورة »يتماما مثلما يكون 
التحليل مبتورا خاطئا ؛ن نحن أغفلنا دور النظرية الماركسيةيفى النورة 
الروسية أو الصينية ٠‏ 

واذن فالسؤال عما اذا كان التاريخ الاسلامى يقبل التفسير المادى 
الجدلى سؤال لا معنى له © والشىء الوحيد الذى له معنى هو كيف نحثل 
التاريخ الاسلامى تحليلا ماديا جدليا » دون أن نمس خصوصية هذا 
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التاريخ » ودون أن نسقط عليه معطيات تاريخ مجتمعات اخرى ؟ ذلك 

هو السؤال الدى يطرح نفسه دوما على اندى يمارس البحت العلمى٠‏ 
أن من قواعد ألبحث انعلمى التفيد بالمنهجيه العلميده روهىي هبا المانية 
أساريديه) وبالمعطيات الموامعيه كما صى روهىي هنا معطيات أنوامع 
أشاريحى ا وملام وحصوسيبه) ٠‏ + أن معووت الماديه الناريخيه اطر مدريه 
صوريه مارعهك 6آآاهضى ممط ادوات منهجيه > ويحب أن نملز هذه الاير 
وتعدل باحصامين اابعى يجب أن سسينيها من اتورمع وخصوصيه هيدا 
الواشع ا ا شده ابفاإزاء) المنهجيك انعلميه + 


اما السؤّال النالت جهو يطرح حما قلنا مسالك نصرية 2 هل يغبل 
الاسلام تعفيده ٠سسم‏ (الادى الجدني للتاريخ ١‏ ويعباره أوضح : الا 
يتعارص النعمسم الادى اأحدلى ساريح مع امعنيزة الإسسلامية : المسالة 
هنا نصريه لانها بتعلق ينوع النصور أبدن يمره الاسلام نشاريح + فما هو 
هذا النصور 7 وهل يسنعى مع النضؤر' الذى ننطق فيه أحابيه الجدليه لا. 


تنطلق المادية انتاريخية فى نسمّضا للتاريخ من هذا التصور أنعام 
وهو : ان الناس هم اندين يصبعون ناريحهم,»2 وان المفوى منهم يطلسم 
الضعيف ويستقنه » وان هدا إنصويف نبور ترقع الطتم عبه وجعل حد 
تلاستغلال الذى بتعرض نه ٠‏ هذا الصراع بين (واغنياء والفقراء هو اصل 
السنطة إنسياسية ٠‏ وينبع هذا أنصراع الأجنيناعيى ‏ الاقتصادى أو 
يرافقه » أو يححبه أحيانا » صراع عنى صعيد الفكر »إضرآاع بين المذاهب 
واشحل والفرق ٠‏ 

ولكى نعطى لهذه المسالة جوابا من العقيدة الاسلامية يجب أن ننقلها 
ألى المستوى الفلسفى انذى طرحت فيه فى الاسلام نفسه٠‏ أن عثارة/2 الناس 
هم الذين يصنعون تاريخهم ) » تعنى على هذا المستوى (إإأن الانسان 
وري او جو ود د واي ع ٠‏ وف القرآن 
آيات كشرة تقرر ذلك ٠‏ والإسلام جاء دعوةه ألى آلناس كافة » ولولا أآنطلاقه 


سه 22 سم 


11م © (0101631] 


مسئول عن آفعاله ». وهذا مبدا اسلامى صريح لا غبار عليه .ونى القرآن 
من أن الانسان مسؤول عن فأفعاله لا نتفت اللاعسوة وفقنته 
حجتها ومبررها ٠‏ وسواء قئنا مسع المعتزلة أن الاشسان 
يخلق افعالسه » «و قلنا مع الاشاعرة إن الإانسان 
(( بنسيية شائج أفعائه ) فالمسؤوله فاتقمة تابتة ٠‏ وما دآأم الانسان 
مسؤولا عمنينمعانه ©» كبيرها وصفرها » فانه يصنع بنفسهة مصيره آأى 
تاريخه ٠‏ بل أنهديق المنظور الاسلامى يختار حتى ( ما بعد تاريخه » آى 
مصيره ف الآخرقاء والاوامر وألنواهى» والجزاء والعقاب» واهبدا الاأسلامى 
أننسوم ؛ ادومر بالمعراؤمي والتهى عن انكر ٠.٠.0‏ كل ذنك لا يمكن ان يقهم 
الا عنى ضوء اديه (النحرييك <د آنا عرضنا الامانه على السموات والارض 
وأنحبال هابين أن يحمليها واتسفقن منها وحمنها الانسان ٠.٠‏ )+ الامانة 
تعنى المسؤولية ٠‏ أن ما"يميز الانسان عن انجماد هو انه يتحمل أمانة أى 
مسؤوليه» الامانة ألتى تجعله يضع تاريخه بنعسه > فى حين أن الجمادات 
والحيو.باته لا تأريخ انها الإنها (ل امابه تديها » أى لا مسؤوليه عليها ٠‏ 
نعم قد يعترض بعض أنناس بان النفسير المادى الجدلى للتاريخ 
يقتضى العول بغامون عام نسرى وفهه الاكتددث أنناريخية » وهذآ فى نظرهم 
لا يتفق مع انعول بارادة النه + ولكن هؤلاء ينسون ان ارآدة الله فى هذا 
المحال تعنى (( سدة اللسه «لتى خلت من قب ل»») اى وجود قانون ونظام 
أقرهما الله تجرى وفقهما ألامور فى هذه الحياة(اقينيا ٠‏ والقرآن لا يخصص 
هذا القانون أو السية الالهبة لا بالجانب الجغرآافق! الطبيعى ولا بالجانب 
الاقنصادى ولا بالجانب الروحى. لقد نرك آلباب مفتوقكاً للمسلمين ليجتهدوا 
فى فهم سنة الله هذه . ولا حرج عليهم أن فهموهلاا على هذا الشكل أو 
ذاك » لان الامر يتعلق بقصد آلله » ونحن كما يقول الاصُوليون لا نمرف 
حكمة ألله ولا قصده آلا معرفة ظنية تتطور بتطور فهمنا أودنمو/ معرقتنا ٠‏ 
وهذا هو أساس الاحتهاد الذى يعتبر أحد مصادر المتشريع الاسلامى ٠‏ 


ومن من المسلمين من لا يفسر الخلاف الذين حدث بعد وفاة الرسول 
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حول من سيتولى خلافته بالنزاع بين الانصار والمهاجرين ؟ ومن منهم لا 
يفسر تاريخ الاسلام بعد مقتل عثمان بالنزاع بين الاحزاب والمفرق 
السياسية ؟ لم يربط الغرالى ألصراع الاجتماعى والعقائدى بالعصبية ؟ 
ألم يجعل اشاس آلامة وااخلافة اأعصبية والشوكة ؟ وابن خلدون ألفقيه 
المالكى والمفكر «الاشبيعرى ألم بنصور فلسفة مادية للتاريخ ؟ ألم يقل 
بقانون ل أو قوانيق) ‏ تتحكم فى سر آلنتاريخ عبر عنه ب ١‏ طبائع 
العمران » « طبائع«اتخصه ف ذأنه ». ألم يقل كغيره من الاشاعرة ب 
« مستقر الممادة » وهوا يعت بها آن الكيفية التى أآجرى الله بها أمور 
الطبيعة والتاريخ قد استقرهم واصبحت عبارة عن قانون عام بعد انتهاء 
المعمجزات وامرسالات السماوية (2)؟ وابو ذر الغفارى الم يستنهض الفقراء 
لاخذ حقهم من الاغنياء ؟ الم ددر علئ الحكام لأفهم يستغلون الفقراء باأسم 
الخلافة والدين ؟ ولذلتفت قريبا منا#»_.وتنقرا هذا التفسير المادى التاريخى 
لادق فترة من فترات التاريخ الاسلاكى_>وللداعية الاسلامية » جمال الدين 
الافغانى » يقول : « فى زمن قصير من خلافة عثمان تفيرت الحائة 
الروحية فى الامة تغيرا محسوسا » وأسد<هاءكان منها ظهورا فى سيرة 
وسير العمال والامراء وذوى آلقربى من الخكيفة وارباب الثروة بصورة 
صار معها الحس بوجود طبقة تدعى أمراء وطبقة4 اشراف وأخرى اهل 
ثروة وثراء وبذخ » وانفصل عن تلك الطبقة ‏ العقال ( المولاة) وابناء 
المجاهدين ومن كان على شساكلتهم من أرباب الحمية ‏ والشابقة فى تأسيس 
الملك الاسلامى وفتوحاته ونشر ألدعوة » وصار يعوزهماذال الذى يتطلبه 
طراز ألحياة والذى آحدثته الحضارة الاسلامية » أذؤكانُوا مع جريهم 
وسعيهم وراء تدارك معانسهم ل يستطيعون اللحاق بالمنتمين« الى المعمال 
ورحال ألدوئلة ٠‏ وقد نست العزة والائرة والاستطاعة وتوفرت مهبثات 
الترف فى خاشية الامراء وأهل عصبيتهم » وفى العمال وبمن استعمئوه 
وولوه من الاعمال .. الخ ٠‏ فنتج عن مجموع ذلك تاك المظاهر التى 
(2) لكمزيد من التفاصيل حول نظرية ابن خلدون فى التاريخ الاسلامى أنظر كتابنا + 
الممبية والدولة » بعالم نظرية خلدونية فى التاريخ الابلانى . 
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أحدثها وجود الطبقات المتميزة عن لبقة المعاملين والمستضحفين فى المسلمين 
تكون طبقة آخرى اخذت اتحسس بثنىء من أنظلم وتتحفز للمطالية بخقهم 
المكتسب من مورد النص ومن سبرتى الخليفة الأول والثانى آبى بكر 
وعمر » ؤكاناأوّل من تنبه لهذا اننطر أتذى يتهدد الملك والجامعة الاسلامية 
الصحابى الحِظللَ ابو ذر الخفارى » (3) فهل احس جمال الدين الاففاتى 
باى حرج عندماجفسر ادق فترة من التاريخ الاسلامى بصراع الطبقات » 
الصراع بين الفقرزاء والاغنياء ؟ 


جد اح مد 


لقد كان لابد من هذا#الأستطراد لان الحديث عن التاريخ والفلسفة 
سيظل حديثا فارغا مجرد! ما ألم نربطه بواقعنا » باهتماماتنا وتطلعاتنا ٠‏ 
إن الملاقة بين التاريخ والفتسفةا تطرح أليوم بالنسبة الينا العلاقة بين 
ترائنا وفلسفة العصر الذى نعيش قله ب» وبالتائى مشكل الاصالة والمعاصرة. 
ان الاسلام كعقيدة وشريعة يشكل مقوما أساسيا لوجودنا وعنصرا أساسيا 
فى هويتنا القومية ٠‏ وهذا واقع لا يجوز تجحأهله أو أنكاره او التفاضى عنه 
وأآلا كنا حالمين نبنى القصور فى الهواء ٠‏ والموقف اتلعلمى يتطلب الاعتراف 
بالواقع كما هو والانطلاق منه ٠‏ انه لابد من«تغييي الواقع الراهن من اجل 
واقع أافضل ٠‏ ولكن تغبير » أى واقع » طبيميا كان أو احتماعيا أو فكربا» 
لا يتم الا بالانطلاق من هذا الواتع نفسه » بالاختفاظ«هه ونفيه فى آن 
وأحد » بتحقيق ممكناته وفتح المجال لظهور ممكنات جلئّدة ٠‏ آن مجتمعنا 
مطائب بائتطور والتقدم » ولكنه لن يتطور ولن يتقدم الاامن داخله ٠‏ 
نحن مطائبون بختئق ثقافة جديدة » ولكن الثقافة لا 3 تستوررة كها تستورد 
البضائم الاجنبية » بل تنبت من احضان اأثقافة القديمة والتلاقح مع ثقافة 
العصر » وكما قال اوكست كونت : أن العقائد لا تموت بمجرده شن 
هجوم عليها »> وأنما تموت العقائد عندما تبرهن عن عدم صلاحيتها ٠.‏ 


(3) الاعمال الكايملة لجمال الدين الاتغانى © جمع محيد عمارة ص 421 . 
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يصدق هذا على التراث كما بصدق على النظريات والفلسفات المعاصرة 
بما فنها الماركسية نفسها ٠‏ وستموت الماركسية يوم تتجمد وتتقوقع » ولم 
يمت الاسلام كعقيدة وشريعة لانه برهن خلال تاريخه المديد عن قدرته 
على التفتح«والتعامل مع الافكار الجديدة حتى ولو كانت آجنبية عنه ٠‏ 
اننا نوجذ اليؤام ميونحن نواجه ألفكر الاوروبى الحديث » فى مثل الوضعية 
آلتى وجد فنها أخدادنا امام الفكر اليونانى وثقافة الحضارات القديمة ٠‏ 
وأقد إستطاعت اأحضارة العربية أن 3 تستوعب وتهضم ذلك الفكر وتلك 
الثقافة دون أن تفقدجاهودتها ٠‏ ونحن مطشون اليوم باعادة الكرة من 
حدسيد » اى ببناء حضاناة حد.دة » حضارة العرب ف المستقبل ٠‏ فحن 
مطالدون بتاسدس تاربخ تدَيةم » فلاد اذن من رؤيسة جديدة لحاضرنا 
وماضدئنا تحت تدجده مستقنله! > المنشود ٠‏ 

لابد من رؤبة صنيحة كلانسان ٠‏ والفلسفة الصحيحة هى التى 
تحدل مهضوع رؤنتها هذه » الانساق اله أقعى الشخص ٠‏ الانسان أبن 
آدام الخادق مث ترآب أى من المادةا الانسان الت «خى الذى بقتل آخاه 
كما قا قاب أخاه هاندا حسدا » وهو بذاك «( كما قتل الناس حمدها » 
والذىق ينقد آخاه وهو بذاك ( كانما أحثى"“الناسى حمبعا ) »2 الانسان 
امسةدل عن أعماله » الانسا, !451, نصتف- تار دخه من خلال كفاحه من 
آحل قوث دومه » ومن خلاآ؟, علاةات الانتاج التزار بقدمها مم غره من فى 
كنسة +٠‏ والتارء محا ل عامبة أفم أكحاة الأخياعية لسفى الانسان ق 
آلاض , وتقددم صوءة عنها آقرب ما تكون آلى الحشققةووالواقم ٠‏ فب سكن 
فوم 'حداث الماف, اليشرى © نل هل دمكن, تصورها © ولو بشكل أدئى » 
لم نظ ة نأسقة »ا ص بده أو مضي 8 ؟ آنه ددد, تصدز معن لللنسان 
وعلاقاته مع الطديدة وامحتمع لا بمكن اعادة بناء التاردخ .كتتاض »> ولا 
بطمس معالم النضال الذى خاضته الشسعوب ضد مستفددها لانه يخشى على 
مصااحه من الدروس النضالبة فى المافى » وفريق بحاول أن يبرز معائم 
هذا النضال نفسه ريطا أأضال الحاضر بنضال الخافى فى اتجاه الستقبل» 
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فى اتجاه التقدم والكتحرر ٠‏ ومن هنا كان التاريخ الذى يكتبه المؤرخ والفلسفة 
ألتى يتضمذها ضرورة هو أفسه ( صرآع طبقى على الصعيد النظرى ») ٠‏ 
واذا أضننا الى ذلك أن الوثائق والنصوص التى يعتمد عليها المؤرخ فى 
عمله تحمل هى#الاخرى ايديولوجية وآضعيها وتعكس الصراع الطبقى في 
عصرهم » أمكن«القول ١‏ أن المتاردخ المكتوب هو الملتقى الايديولوجى للصراع 
الطبقى ماضبا اوحاضرا ٠‏ ولذلك كان التاريخ - المكتوب ‏ سلاحا 
أيديولوجيا فى يد الطبقات المستغلة المسيطرة ٠‏ 


يكفى دليلا على(اذلكما نشاهده اليوم ٠‏ ويكفى دلبلا على نلك 
حرص ألدول فى مختكف بالقصور على توظدف مؤرخين رسميين لكتابة 
تاريخها ٠‏ ومجتمعنا العرتى_الاشلامى ثم يسذ » ولا يشذ عن ذلك ٠‏ 
فمعظم المؤرخين كانو؟ موظفين. أو أعضاء فى حاشية آلدولة ٠‏ وكثير منهم 
كان يشعر آنه لا بكتب التاريخ كما .هو » بل كما بريده ‏ أو على الاقل 
برخم , عنه ‏ حكام العصر ٠‏ سثئل المؤزاش الرسمى للدوثة البوهية أبرآهم 
الصاشى اثناء كتائته لتاريخ بنى بوه 6 سئل عما يفعل فقال : ١‏ اباطيل 
انمقما ٠‏ اكاذس الفقما » ٠‏ وبطدعة آلهال"ثم/بكن حمدم اللؤرخن ١كشون‏ 
علء, اناب , بهذ! اأشكل »© دلق تمل أكثر هم كان يعتقد انه كتنب ( الحققة )» 
وهه ف ذلك مقطر بانددواوج! معدنة » ابددوكوذلة الطدقة الحاكمة التى 
دعتقد ‏ صادقا .مم نفسه ‏ آنه! تمثل وحهة آلنظن (( الحقيقية )) ٠‏ 

التار بخ المكتوب - #بديوكوجيا ٠‏ وهو لا بيكن_ أن بكون الا كذلك. 
أ, كتامة التار د ب:دآات ل وششد؟ دوما ‏ مع قام الدؤلة »> أى مع انقسام 
المحتمع ال , طقة حاكمة »اذا ى محكدمةا٠‏ ونحن كوم نقؤل, ان الشعوب 
البدائة لا تا بغر أما » فقط لانه لا دولة كها + والكحتمغ ,القربى فى 
اكداهلية كم يكن له تاريخ مكتداف لانه كان محتمعا بدون ادؤلة ٠‏ آن 
آأثق بش عاد الع ب نبدا مع الاسلام » ا مع قنام اتددلة الاسلاسة التى 
ددا تشسدها بعد المحم النندية الى المدينة ٠‏ أما ما قبل الاسلام فكان 
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يبدا التاريخ كاحداث مع قيام الدولة » ويبدا التاريخ كمعرفة مع 
قيام ألدولة أيضا 5 والدولة فدنسا بانقسام المجتمع الى حاكمين ومحكومين» 
فهى تعبير مشخص عن الصراع الطبقى ٠‏ والتاريخ المكتوب تعبير ايديولوجى 
عن هذآا الصراعج«ففسه ٠‏ المتاريح أساسا آيديولوديا » وهو لا يتحول آألَى 
علم الا بالتحليل؛العلمى لهذه الايديولوجيا ٠‏ والتحزيل اللعلمى للايديولوجية 
يتطلب ايديولوجِيَاا علمية » 'ى فلسفة صحيحة » والا كان تحليلا 
أبديولوجيا للايديولوجياغ » إى, ايديولوجيا مركبة مزيفة . فغمن 
أين يستقى المؤرخ الفلسفة !1 صحيحة التى تمكنه من فهم علمى للتاريخ » 
من كتابة التاريخ المعلمن ؟ 

الفلسفة الصحيخة تسدقى! من ألتاريخ نفسه » لا من خارجه . 
مثلما أنالفيزياء الصحيحة تسنقى,منالطبيعه دعسها لا منخارجهاء قد نعولون: 
ان ههنا دورا : المتاريخ المعلمى يتوقف(#أعلى ألفلسفة الصحيحة» وانفلسفة 
الصحيحة مصدرها انناريخ نفسه! وألواقعآنالمسالة نيست مسالقدور»بلهى 
مسالة فهم جدلى لطبيعه المعرفة ٠‏ نحن لا نعرف الاشياء معرفة قبلية » 
بل بالاحتكاك بها والدخول معها فى علاقاث / فبواسطة هذ الاحتكاك 
وهذه العلاقات بين أنذات والموضوع يتشكل“أنفكر وينمو ٠‏ ويواسطسة 
أافكر نفسه » خلال تشكله دموه» نبنى علاقاتنا 'تالآشياء بناء موضوعياء 
أى ندننىء علماء بواسطة الموضوع تبنى الذات«نْقْتسها لتعود هى لبناء 
«الموضوع من جديد » وهكذا دواليك ٠‏ وبالمثل فمن خلال /التاريخ - التاريخ 
كاحدات والمتاريخ كمعرفة ‏ ننشيء لانفسنا فلسفة »جأىقيرؤية معينة » 
ثم نعود لاعادة بناء التاريخ على ضوء هذه الفلسفة ٠‏ 

والمسالة الاساسية هى : هل هذه الفلسفة واعية امأ غلل"واعية ؟ 
الفلسفة آلواعية لاتنسا بمجرد تامل الوعى لذاته ومنتجاته 6ل تنشا 
بالممارسة المعامية للحياة » والممارسة امنظرية لمساكل ألحياة ٠‏ يقول 
ماركس : ١‏ أن مسالة معرفة ما اذا كان لتفكر الانسانى صفة الحقبقة 
الموضوعية ليست مسالة نظرية » بل هى مسالة عملية ٠‏ ففى الممارسه 
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ينبغى الانسان أن يقيم الدليل على حقيقة فكره أى على واقعه وقوته 
ودقنه وشموله ) + وبالنسبة المعرفة التاريخية يجب أن نضيف : أن 
آلكيفية المتى يمارس بها المؤرخ ألحياة » والطبقة التى ينتمى اليها - 
اجتماعيا ,إؤاآفكزيا ‏ هى التى تحدد نوع ١‏ الحقيقة الموضوعية » آلتى 
ستخلصها أمن#ائدياة ٠‏ أن هذا يعنى آن آلوعى بالتاريخ يبدا وينطلق من 
وعى الحاضر »اليس فقط لان ( الماشى اشبه بالآتى من الماء بالماء » كما 
يقول ذبن خلدون »ابل ايضا لان رؤية الحاضر هى التى تحدد ‏ فى الفائب 
- رؤية الماضى > 'وقهم الحاضر هو مفتاح فهم الملفى 0 


لس سي 20 


لقد مارس ماركسن الحياة, الاجتماعية فى عصره بكل أبعادها ممارسة 
نضائة نمكنه ذلك من إعطاء (( الحلم الالمانى » معناه اللشخص » من 
تحيل بنية المجتمع الراسمالئ! ق عصره واكتشاف قوائين تركيبها وقوانين 
تطورها » إى أكتسب وعيا صحاظا مكنه من النظر آلى التاريخ نظرة 
علمبية ٠‏ ومثل ذأك فعل إبن خلدون قبله بقرون ٠‏ لقد عاش معترك الحباة 
فى عصره » فتعرف على دقائق مجتمعه واكتشف قوآنين تركيبه وتطوره 
بالقدر الذى كان يسمح به تقدم المؤرفة /البشرية آنئذ ‏ فمكنه ذلك 
من اكتاب رؤبة حديدة للتاريخ الاسلامى *» رؤية عثمية آصيلة » قوامها 
أن ( للعمرآن طبائع فى آحوائه ترجع اليها الاخئار وتحمل عليها الروايات 
والآثار » و( أن الحوادث نى عاتم الكاثنات سواء كانت من الذوات أو 
من الافمال البشربة آو اأحيوئبة فلابد لها من أاسباظٌا متقدمة عليها » بها 
تقع فى مستقر آلعادة » وعنها يتم كونها )» ٠.‏ أما اأنداجالمفسر » في هذه 
الرؤية الخلدونية العلمرة الاصيلة » للتاريخ البشرى» فهو <« أن أختلاف 
الاجيال فى أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعانى » «القد نظر آبن 
خلدون آلى أآلتاريخ لا بوصفه آحداثا ووقائع تتوالى عبر الزمن » دون 
قانون يضبطها وأسباب تحركها » بل أظر الى التاريخ حملة على انه 
تاريخ صراع تتحكم فيه ونوجهه قوانين موضوعية » اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وطبيعية سماها ب ( طبائع اتعمران » ٠+‏ ولذلك أكد بقوة ان 


حلب ا كت 
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صاحب هذا لفن آى التاريخ ‏ يحتاج الى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات وآختلاف الامم والبقاع والاعصار فى السير والاخلاق 
والعوائد والتحل والمذاهب وسار الاحوال 03 والاحاطة بالحاضر من ذلك 
وممائلة ماأبينه وبين الكقاتب من آلوفاق أو بون ما بينها من خلاف وتعليل 
المتفق منها واللخّتلف » وآالقيام على أصول الدول واخئل » ومبادىء 
ظهورها واسبابجكدوثها » ودواعى كونها » وأحوال القائمين بها 
واخبارهم » حتى إكون مستوعبا لاسباب كل حادث ؟ وآقفا على اصول 
كل خبر ٠‏ وحينئذ يعلافي, اأخبر المنقول على مأ عنده من القواعد 
والاصول ) (4) ٠‏ 

هذا التصور الجديدا التاريخ كل « نظر وتحقيق وتعليل لتكاثنات 
ومبادئها دقيق وعلم بكبذبات _الوقافع وآسبابها عميق » فهو لذلك أصيل 
فى الحكمة (- فى الفلسفة) عريق/»يؤجدير بآن يمد فى علومها وخليق »» 
اقول : هذا التصور الجدبد التاريخإكمعرفة علمية » وللتاريخ كصراع 
من أجل السلطة بين فئات اجتماعية تختلف باختلاف ( نحلتها مسن 
المعاشى ) أى باختلاف طريقة انتاجها وأيتلوب عيشها » ما كان ليكتسبه 
ابن خلدون كو لا ممارسنه الفعلية للتاريخ 'الواقعى آى آنخراطه بعنف فى 
الحداة الاحتباعية آلكواقعدة المشخصة قصد تفيبإها » لا الانسباق معها 
والاندماج فيها . ونحن لا يهمنا هنا نوع التغييز/الذى كان آبن خلدون 
برد احدائه » وان كان ؛قده الشديد كحداة الترفك واكنذخ وأتهامها مرارا 
(« مأنها تفسد العمران » قد دكدن ذا دلائة ما فى هذ1ه الصدد ٠‏ الممم 
بالنسية آلبنا هو أن النظ 8 الفلسفية الواعدة التى «نظرإبها ابن خلدون 
الى التاددث قد استقاها اللمارسة ومن خلال ١1,ارسة”‏ »اق من التاريخ 
نفسه » التارخ. الذى كان بعش فيه وبشارك ق صنعه ٠‏ ؤمثل ذلك فعل 
ماركس »© مع الاخذ بعين الاعبار اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


(4) أنظر كتابنا عن ابن خلدون ؛: « الدولة والعصدبية : معالم نظريية خلدوئنية فى 
التاريخ الاسلامى » دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ٠‏ 
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واذا كنا نربط أليوم بين ابن خلدون وماركس »> فما ذلك الا لان 
الماركسدية مأ زالت تشكل ننلسفة العصر » الفلسفة التى لم تتجاوز بعد » 
ولان النظرة الخلدونية للتاريخ الاسلامى ما زالت تعبر عن جانب هام من 
حقيقة هذا التازيخ » » ولانها لم تتجاوز بعد فى المناخ الثقافى العربى 
الاسلامى . آن هذا الربط يشكل فى نظرنا سكلا من أشكال الربط بين 
تراثنا والفكر المعاضتي » بين الاصالة والمعاصرة. ولكن هذا الربط سيبقى 
ميكانيكيا وسطحيا 1 لم قم بدمج التراث فى ثقافة العصر » وثقافة العصر 
فى التراث ٠‏ نقصد بذلك“ التعامل مع ثقافة العصر بوصنفنا شخصية لها 
منظومتها المرجعية الخاصةب#تستند أليها بوعى وتعدلها بوعى » والتعامل 
مع التراث © كاشخاص معاضرين, مستحن بثقافة العصر ٠‏ النرات سيظل 
جئة هامدة أن لم تكن هاك97 له علمية تقوم بتشريحها » والملضع 
العلمية ستشوه الجثة ان ثم تمسنك بها أيد وطنية واعية . ان الممارسة 
النظرية الواعية للتراث ءثثقافة القصر.مما » والممارسة العملية تلحياة 
النضائية التى تخوضها شسعوبنا من آخل الازدهار وآالتقدم » هما السبيل 
الوحيد اخلق ثقافة وطنية صديخة. شعبية-ومستقبلية » ثقافه يصنعها 
الناريخ وتصنع التاريخ » ثقافة اصيلة ومِقَاطّرة معا ٠‏ 


تت فى فت 


نحن نعيشى آليوم صراعا ايديولوجيا حادا بيستفل فيه التاريخ 
والتراث ابشع استغلال من طرف القوات الرجعية وااللستغلة ٠.‏ وآنتم 
كمدرسين للتاريخ » اى كبروجين ل « اخطر العقاقلل الى باستحضرتها 
كمياء العقل  »‏ كما يقول بول فائيرى » مطائبون بفحص!((يعقاقركم )»2 
فاما أن تصنعوا منها قوى محركة للاجيال الصاعدة فى معركتها من أجل 
التقدم والانعتاق » وأما أن تبثوها سموما قاثئلة » من حيث تشعرون 
أو لا تشعرون ٠‏ أن اعظم مسؤولية تاريخية هى تلك التى يتحملها كاتب 
التاريخ ومدرس التاريخ ٠‏ 
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حول نظرية الايديولوجية 


سطيءت ألتو سير 


عبد الرزاق الدواى 


سمفأحاول فى هذا جالعرضش السريع تقديم نظرة ملخصة عن مفهوم 
1 س الايديولوجيا ممارسة اختماعية : 

يعتبر التوسير - ومدرستهوا-_نظرية الايديولوجية المحللة فى كتاب 
الايديولوجيا الالمانية » نظرية غير ” مازكسية » لانها تقوم بصفة أساسية 
على علاقة الاتعكاس المقلوبة بين البنية_التعليا والبنية السفلى © وعلى 
الوعى « الوهمى » أو « الزائف » وعلى بالتقابل بين الحقيقة والكذب . 
أن ماركس وانجلز اعتبرا الايديولوجيا ‏ فى الايديولوجيا الالمانية ‏ عقلنة 
(8101311584100الشروط الوجود الاتقتصادية 'والشعياسية» وتبريرا لهذه 
الشروط 7 ويصف التوسسير هذآ اأتصور بأنه وطشعى.: وإتاريخاتئى ٠‏ 

يقول التوسير : « نعطينا الايديولوجيا الالمانية'نعلا”» بعد مخطرطات 
ماركسية »© (1) أن النظرية الماركسية « السليمة » ب#عن«الايديولوجيا ©» 
هى تلك التى اعتقد أالتوسمر أنه عرضها فى مختلف مؤلفاته “الانها/#تختلف » 
... جذريا عن الاطروحة الوضعية والتاريخانية التى اتت بها الايديولوجيا 

(1) التوسير > « الايديولوجيا الدولة الايديولوجيا » مجلة « آلمفكر 8 الفرئسية ©» 
عند 151 »؛ 1970 + ص 2 . 


لتكت ا با با لتكت 
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الالماتية (2) . فما هى أذن مظاهر الجدة « الجذرية »© التى أتت بها 
نظرية ألتوسر ؟ أنها فى ايجاز : 

1 اعتبار الايديولوجيا ممارسة اجتماعية » 

2 حووانها علاقة خيالية للناس بشروط وجودهم الاجتماعى ؛ 

3 “انها خالدة 

4 وأتها من حيث رظيفتها » تعترف بالواقع وتتجاهله فى نه سالوقت 

ماذآأ يعنى التوسكير بمفهوم الممارسه( 211018 ) 5 يقصد به بصفة 
عامة كل عمليه لتحويلل ماه اولية معينة الى انتاج معين ؛ بواسطه عيل 
انسانيى معين © وياستعيبال#ادوات انتاج معينة (إراجع دماعا عن ماركس» 
ص 167) ٠‏ ويجب إعتباز الايشيولوجيا مستوى خاصا للعمل والمارسة 
بالمعنى السابق لا يختلف عن باقى 'مستويات الممارسة الاجتماعيه الاخرى. 
لان اعتبار الايديولوجيا ممارسة» هق الشرط الذئ لا غنى عنه لكل 
تظرية فى الايديولوجيا ذلك لان كل<ايديولوجيا » دينية كانت أم سمياسية 
أم أخلاقية ... تحول موضوعها أى لا وعى الناس 4 . 

ويعرف التوسير الايديولوجيا كبمارنثية يوضوعها « تحويل 24 وعى 
الثاتى ينها 68م تسق مداييلك كفة مظنا خاضًا حاين القلات 
(أخيلة » أسماطير »© أفكار : تصوراءت) »© له وحورذ خاص » وله دور تاريخى 
فى مجتيع ما ... »6 (3) . 
2 - الابديولوجيا علاقة خيالية بشروط الوجود ,الاجتماعى : 

لاعن التلبين * حيسي التوسيد + :من خلال " ل«ا#يلوكيا © مداشنة 
عن ظروف وجودهم المادى » بل يعبرون عن الكيفية /التىجحيُون بها هذه 
العلاتقة . هناك اذن علاقة واقعية تربط الناس بظروف ولهجودهم المادى» 
وهناك علاقة اخرى خيالبة تتحقق فى مستوى الايديولوجيا © بواسطتها 


(2) تقفسن المصثير + ص 23 . 
(3) التوسير © ذفاعا عن ماركس ء الئص الترنسى ص 168 ٠‏ 
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يحيا الناس العلاتقة الاولى : أى أن الايديولوجيا تحول « وعى »© الناس 
بواقعهم الي وعى « خيالى » . يقول ألتوسير فى هذا الصدد : « لا تمثل 
الايديولوجيا فى تشويهها انخيالى علاقات الانتاج القائمة والعلاقات الاخرى 
المشتقه منها » ولذنها تمنل قيل كل شىء العلافه الخياليه للامراد يعلافات 
الانتاج . "ليسة* الايديولوجيا تمتلا انطام العلاقات الوأقعيه التى تهيمن 
على وجود انتاسر/ © بل نمنل العلاقه الخيالية لهؤلاء الباسن بالعلرقات 
انو.معيه التي يحيوقها 6 (4) ٠‏ 

توجد ى (اتديولوجي! علاقه الناس الواقعية بعمالمهم مختلطة مع 
علامتهم «محيائيه بهدا (أمعانه» ٠‏ وتعير هده ألعلرمه الحياليك اما عن امل 
في المستميل او تحيف مع #”الحاضر 4 أو حنين الي الماضى 4 ويظهر هذا 
اسعبير فى سكل اسان 7فكرية) نورية او محامصه أو اصلرحيهة ٠.‏ أن 
اريويوبوجيا © حتعالزمهة حيادية بالعالم 6 تعبر عن اراكه وطموح أنسياني 
اشر مها صف واععا معيدا ٠‏ وثل كت أخاصيهة تجعل مبها ممارسية فعاله 
« تموى أو تعير علزقه الناسسن بطروف|اوؤيجودهم © من خلال هده العلاقة 
الحيابيه داتها » (5) ٠.‏ 


ويحيا ألنامسس ايديولوجياتهم ؛ كملاقة اخيالية ونسق من التمثلات» 
غالبا بحيفية لا واعيه حتى مندما تظهر فى“طُور واعيه »© ان الاديولوجيا 
« ... بنيات تفرض على الاغلبية من الناسس بكاون_ ان تمر بوعيهم » ٠)6(‏ 
3 - الايديولوحيا ٠‏ خائدة )») : 


وين الواضع نه لا'ريك- اطلاقا سك هماو وية التوسي ات 
ارجاع عالم الايديولوجيا الخيالى » الى اشكالية الاسستلايم او الوعى 
الزائف »+ لانه عالم ضرورى و١‏ خالد »6 © تحدث فيله إكل#ممارسات 
الانسان © ويوجد فى كل المجتمعات © طبتية كانت أم غير طبقية » نكأن 
(4) التوسير » « الابديولوجيا وأجهرة ... »4 ص 25 . 


(5) التوسر © دقاعا عن ماركس > صن. 241 
(6) ثفمن المصدر © هن. 239 . 


39 ده 


انلاح >ا- ام © 0101121 


الانسان حسب التوسير ©» حيوان « ايديولوجى »© تطبع الايديولوجيا 
كل :افمالة وييازفته ويواكقة , 


يقول التوسير : « ان الايديولوجيا خالدة ©» تماما كما هو الامر 
بالنبة للا#شيعور عند فرود » (/) . وياعتيارها كذلك فلا تخلو أى 
ممارسة اجذلوية منها .. أنها خاندة ونعالة فى نفس ألوقت © وهذا ما 
يجعل كل ته للواقع مشتملا على « قدر » من الايديولوجيا . فاذا 
لم يكن ممكنا تقليل>الواقع يواسطة الايديولوجيا » فكذلك يستحيل تحليله 

بمحو الايديولوجيا بنهائيا ٠‏ أن الايديولوجيا توجد فى نفس ألوقت كمنصر 
مكون للواقع وكظاقرةهللتحليل . 

ولا يعني أى تحول اجتماعى ولا أية ثورة « الخروج » من 
الايديولوجيا نهانيا »© أن "التتخولات الاجتماعية تتضمن فقط الخروج من 
أيديولوجيا معينة ©» والدخول بفيٍ ايديولوجيا أخرى . ويهدفه التوسير 
من ١ثبات‏ هذه الخاصية ةبل كل شىء إلى تفسير ١‏ ميكاتزم «( الايديولوجيا 
بدلا من اعتبارها مجرد ذثويه للواقغ »© ناذا كانت الايديولوجيا خالدة» 
واذا كان الناسس يتمثلون » ى مختلف ‏ التشكيلات الاجتماعيه »2 ويكيفية 
ما » المجتمع ألذى يعيشون فيه ؛ انيس لمن الاجدى تفسير هذا التبثل» 
حتى ولو كان مشوها 5 اليس من الافيكّد تحليل فعاليته الاجتماعية ! 
أن الامر الايجابى فى هذه القضية هو تحضى ادعاء امكائنية القضاء 
النهائى على الايديولوجيا واستبدالها بالعلم © ياى .امكائية وجود مجتمع 
توجد شروط ألحياة ألمادية « ثفافة » بالنسبةلالافناةقه . ونلاحظ هنا 
تراجعا مهما بالنسية لموقف ألتوسير السابرق حول القظيعة المنهجية بين 
« العلم » و « الايديولوجيا » . 
4 - وظيفة الايديولوجيا : 

ان وظيفة الايديولوجيا العملية .. الاجتماعية تطغى على وظيفتها 

(7) التوسم ؛ < الايديولوجيا وأحهزة ... »© صص. 23 . 
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النظرية والمعرفية . اين تتجلى مظاهر هذه الوظيفة ؟ انها تقوم فى 
مظهرين رئيسيين هما : الاعتراف بالواقع وتجاهله فى نفس الوقت . 
الايديولوجيا كما يقول التوسير هى اعتراف بالواقع وتجاهله . انها 
اعتراف بالواقع »© لانها ليسمت أانتاجا خياليا محضا انها منصلة دائيا 
بشروط وجود_الناس. الابديولوجيا متاصلة فى الواقع »؛ ترجع اليه 
دائها » أنها(تحقق كيفية ما لادراك هذا الواقع » وتعطى بذلك أمكافية 
بةَ للتدخل وللتأتئر فى هذا الماة 

ولكن يوجد أتضاي”انى جانب مظهر الاعتراف بالواقنع © مظهر 
تجاهل هذا الواقع . هالايديولوجيا لا تدرك الواقع ألا لكي تمتله فى اطار 
هخاص يسشاير مطامحها الحافمطه أو الاصلاحيه اى التورية »+ لا شعرفه 
انواسع الا بحى ١‏ نتعرف ايوإفيه ,عبى مطامجها ومعاصدها ٠*‏ ولا تمسعرفف 
على هذه المفاصد الا اذا نجطضفت ى الواغفع ما يحانعها ونناقصها ٠‏ 


ويهذه الخاصية توجد الايديولوجيا أما متفدمة أو متاخرة عن 
شروط الوجود الواقعيه ©) ومعني هك انها توجد دائما « متسوهه » 
للواقع ان « الاعتراف والتجاهل هو الطناتع, المسوه لكل ١يديولوجيا‏ 6. 
آين تنجدي خاصية الاعتراف والتجاهل فى“الايديونوجيا البورجوازيه التى 
يبدو آن كل تحليلات التوسير مركزة عليها ؟ ان#الايديولوجيا اليورجوازية 
تعترف وتتجاهل فى نفس الوقت الصراع الطبقيج(7م انها تعمل ذائما على 
طمس مستمر لاستغلال قوة العمل . 

بقتى أن نتساعل الآن ل ونحن نتحدث عن وظيفقة الايديولوجيا سم 
عن الاجتلاف « الجذرى » بين المعنى المادى ‏ التازيذي والمعنى الذى 
يعطيه التوسير ٠‏ اليست علاقة النامن « الخيالية © بَظؤاوف وجودهم» 
وكون الايديولوجيا بئية تفرض على الناس ولا تمر بوعليهم. 4 اليست 
خاصية الاعتراف والتجاهمل بالواقع » أليست كل هذه مظاهر لا 
سميئناه بالاستلاب الايديولوجى ؟ حقا أن ألتوسير لا يستعيل كلية 
« اسستلاب 6 ولكن هذا لا يمنع أنه يحلل نفس المظاهر بألفاظ آخرى. 
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ولا يخفى التوسير أن من بين التأويلات المحتملة جدا لنظريته فى 
الايديولوجيا امتبار « ... أن سسيب الاستلاب فى هذا العالم الخيالىي 
(عالم الايديولوجيا) لتيثل شروط الوجود الانسانى هو الاستلاب المادى 
السائد فى شسروط وجود الناس أنفسهم ©» (8) . ولكنه يتلافنى مع ذلك 
الحديث عنيالأنتلاب . وريهما كان ما ييرر هذا الضعف فى نظريته هو 
احتياطه وحئله فين أن يعتقد أن مظهر « الاعتراف والتجاهل » هطو 
خاصية لايديولوجاشعينة » بينما هو فى نظره ل خاصية لكل ايديولوجيا 
على الاطلاق » حتى, ولي كانت ايديولوجيا مجتمع « غير » طبقى . 

القد عيم التو على كل ايديولوجيا نتائج استقاها من تحليله 
للايديولوجيا البورجوازيةا! » #وهذا جائب ضعف آخر فى نظريته . لقد 
ركز كل تحليلاته على الايديولوجيا البورجوازية © التى تعد عناصرها 
مكوئة ووظيفتها نسبيا واضحة © وقد اتخذ من « النتائج » التى توصل 
اليها نماذج عيمها على كل ايديولوهيا ممكئة » الشىء الذى يعد الى حد 
ما تعسفا . فهل تنطبق هذه النتائج مثلا على الايديولوجيا البروليتاريا» 
التى يقول هو نفسه بأنها ترتكز غلى ألعلم ؟ وقد لاحظ هذآأ الضعف 
أتباع التوسير أنفسهم © فهذا أحدهم يقؤل”عن هذه النظرية « ... انها 
تعميم يوحد ويطابق الايديولوجيا بصفة-هامة » مع الايديولوجيا 
البورجوازية » ويفسر كل تشويه ايديولهؤاجى دائما بالتياس.ى الى 
الايديولوجيا البورجوازية »© (9) . 


5 الصراع الايديولوجى و2١‏ نهاية ») الايديولوجياتة : 


ان الايديولوجيا السائدة هى ايديولوجيا الأو اله#ائدة » هذه 
مقولة ماركسية معروفة . كيف يؤولها التوسير 5 يقول! بأن»# الطبقة 
السائدة لا تسستعتيل وتنثشر ايديولوجيتها عن وعى تام بيضموئها 


الل )ا 
(8) التوسر © « الايديولوجيا وأجيهزة ..٠.‏ 6 4 صصي. 24 . 


.ط كآه .جه ,عناو1زأام5 غه وممغط؟ ,عديهكا .5 (9 
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« الايديولوجى » فهى تحياها وتؤمن بها فى نفسس. ألوقت ألذى تنشرها 
وتحارب بها ايديولوجيات الطبقات المضطهدة . 


ان سيطرة ايديولوجيا طبقة معينة تتحقق داخل مجال صراع 
ايديولوجى '(. نفْلقٌ المجتمع الطبقى يوجد صراع طبقى ملموس يظهر فى 
ميدان علاقات«الانتاجج كبا ينمكس فى الميدان الايديولوجى . ويمكن أن 
نميز فى الصرآع ' الظتقى الايديولوجى بين أيديولوجيا مسيطرة وايديولوجيا 
مضطيدة تقاوم وتظلعئ, لفرض سيطرتها » أو بين ما يسميه التوسير 
الاتجاه الايديولوجى الملائطن والاتجاه الايديولوجى المضطهد ٠.‏ ويفرض 
الاتجاه الايديولوجى !الشيطيى داخل صراع طبقى مستهير نفوذه من 
خلال الجهاز القمعى للدواة: أوءن# خلال جهازها الايديولوجى (الصحافة »؛ 
المؤسسات التعليمية والدينية) . وقول التوسير : « أن ما يميز أجهزة 
الدولة الايديولوجية عن جهازها #القيعى هو أن الجهاز الاخير لا يسير 
ويعمل بواسطة المنف © بينماةا سين اجهزة الدولة الايديولوجية 
بواسطة الايديولوجيا 


يمكن أن ع من ا السراع الليقى 1 الايديولوجى أن 


المجتميع 13 0 كانت ايديولوجيا هذه الطبقة يي على نظرة واقعية 
وعلمية للتاريخ وللتطور الاجتياعى © فهل 'يمكن التكهن» بأن أيديولوه 
البروليتاريا ستكون_آخر شكل للايديولوجيا يمرئه الإطقي* 


يجيب التوسير عن ذلك بأن بنية مجتميع تضم نمطا هبيغيئا للانتاج 
لا يمكن إن تستغنى عن تنظيم اجتماعى للانتاج وبالتالى عن صور 
ايديونوجية تناسبه ٠‏ 
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أبعم © كد تختفى بانتصار ايديولوجيا البروليتاريا 4 وبجب أن 
تختفى أشسكال تاريخية معيئة للابديولوجيا » خاصة تلك التى تعتبر عاملا 
معيقا لتطور اوسسع للمجتمع . ولكن الايديولوجيا »؛ كتعبير مةتفاوت الصدق 
ومتطور باستمرار عن علاقة الناس بظروف وجودهم . لا يمكن أن 
تختفي نؤائياء»©4. أنها « خالدة » . وقد تخفا الهوة العميقة بين 
الايديولوجياجوواقع الممارسة الاجتماعية ولكن من المستيعد جدا تخيل 
احتقاء الايديوالوجيا بصنة عاوة 5 


الرباط - عبد الرزاق اللدواى 


لصم تاح>ا-ام © لمأأوزم 


ومفهويم التطور 


عبد اللطيف الشقورى 
مقدمة موجزة . 


فى مواجهة ظاهرة الحياة » والكائنا.الخى نقف آمام هذا الانتماء 
الواسع ففحياة من حيث أصلها الحيوانى والمادئ» ٠‏ ففى هذه الكائنات 
تركيب تطورى يرتبط مع هذا الاصل الذى أتحدررت جميعها منه ٠‏ فكل 
كائن حى يحمل معه ماضيه ألتطورى » وتاريخه ‏ ألبيؤلوجى اللذين هما 
حصيلة تعقيد فى المادة نفسها ٠‏ فعندما نقول التطولا فان/الحركة والزمان 
فى هذا المفهوم مسيرة الى الامام . اذ التطور فى حد(أدّاته يحمل هذه 
الحركة التصاعدية بما فيها من طفوات وقفزات ٠‏ والسىئاهذآ مقتصرا 
على الانسان وحده » بل يمند ليشمل ظواهر الحياة فى طور الكائنات 
ألحية المنعددة فيها » تصنيفا ونوعا ٠‏ أن وحدة التطور ى حد ذاتها 
نمو واستمرار جدلى لخاصيتين هساسيتين : كوارثة من جهة »© والبيئة 
وتنوعها من جهة آخرى . هلا يمكن استيعاب مفهوم المتطور من خلال 
معطيات التركيب المادى لآلية الوراثة وتفاعلاتها الفيزيو س كيماوية 
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أذ آن هذه الآلية المعطاة لا نشكل وحدها فقط بنية العضوية » سل 
تجسم البيئة معطى آخر تتبلور فيه وحدة الكائن الحى الذى كلما 
تصاعدنا فى سلمه التطورى »© كلما ألفينا العلاقة بين عضويته ووسطه : 
تتزايد فلأ التشقيد . 

إن هذا إلا يعنى آننا نود طرح آشكائية ألتطور من خلال ألعلاقة 
بين ألكائن الى وبنية عضوبته من ناحية » وبيئته من ناحية أخرى 
فحسب ٠‏ بل أن«هذم. الاشكائية تنداخل فى بمدها الورائى والبيئى » 
وعلى صعيد الديوتوجياا فى نظرية العلم اأحديث » لتفدو اسكالا 
ابستمولوجيا اكثر منه جِالْتَنَكالا فلسفيا 1 خاصة »> بعد الاضافات الغنية 
أإلتى ساهمت بها الشيوتوهيا المههرية م:زدانه5016 81010916 على مستوى 
بئية ال .23حاء فتباور أنتطور فى صيفته المادية الديولوجية هو الذى 
قاد الى اعتبار الانسان حالة "تعقية وتشكل عضوى يوجد تركيبها لدى 
جميع الكاتنات الحية الاخرى ٠‏ بل«وكتى فى المادة الجامدة ٠‏ ولهذا ستغلو 
بعض النظريات فى دراستها لهذه الفضوية فى تطورها » حيث سيقتصر 
الامر على مجرد البحث عن الاسس الآلي/ التى تخضع فى تركيبها ألى 
كل من انحالة الفيزيائية والكيمائية للحِسّغا. فاذا ما أعطت البيولوجيا 
المجهرية هذا التنظيم الحديث للتطور » فهلجتتشتطيع القول بان التطور 
فى كل مظاهر تعقيده هو حالات ميكانيكية «لتقاقبة ؟ 

فاذ!ا كانت << اثثورة الداروينية ») قد "استطاعت تعميم ظاهرة 
التطور الذى ليس حالة فردية ونوعية خاصة' »ابل قانون شمولى 
لجميع الكاثنات الحية وغسم الحية » واذ! ما استطاعيت بفرضياتها 
العلمية ان تحدد وضع الانسان باعتباره نوعا أرقى يندرج بثى سلسم 
الانواع » ويشترك معها فى ظاهرة جد معقدة : الحياة »| وآلتى ليست 
خلقا مباشرا » ولا ثابتا » بل معطيات تطور وتراكم تحقق فى أندماج 
المادة الحبة ٠‏ فان الماركسبية أاستطاعت بدورها آن تجيب على جزء 
أآساسى فى سرورة التطور » مستفيدة من نتائج البيولوجيا » وداخلة 
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فى جدل علمى مع نظريات متعددة فى معطياتها > لكى تثبت فاعلية 
الانسان فى فلسفة »هت عبر الخصوصية التاريخية » الاجتماعية 
ل الاقتصادية كلانسان الذى ئبس مقونة بيولوحية فحسب +١‏ ولهذا 
فعندما نقرنبالمآركسية بمفهوم النطور » فنحن نرى فى ذلك بداية 
لتأاسيس جذولا اكتطور الحقبقى للانسان » ومنعطفا قى تاريخ /لتطور 
نفسه . آن التحليل) الذى سنحاول تقديمه كموضوع فى هذه الصفحات 
سيجيب على الاشكاليات الاساسية التالية : 


1 ألى إى حد يتمكن تعميم ظاهرة المتطور ؟ 


2 - هل يتوقف التطور قل حدود الآليات آلورائية على مستوى 
التركيب الفيزيو ل كيماوى ٠‏ أفي#حدى الكروموزومات والجينات فى 
بنية الا للاصطه ؟ 


3 اما هو التطور بالنسبة للانسان-؟, وى آطار هذه الاشكائيات 
الاساسية كنت مهتما بجانب المادية الجدلية لا المادية التاريخية » مع 
اتعلم أنه لا يمكن الفصل بينهما أذا ما اخذنا_الماركسية كتصور عام 
للانسان والمجتمع والطبيعة ٠‏ وعملية تدآخل هجذه الابعاد فى النسق 
العام هى ألتى تحتم علينا بين المفينة والاخرى ياستحضار المادية 
امناريخية » لاننا هنا أمام كانئن حى »> وليس كاثنا_جامدا ٠‏ ثم هناك 
اشكال آخر حاونلت أن أحبب عنه » وهو آيحاد نظرية “بيولوحية قائمة 
بذائها فى التراث المادى ‏ إحدلى كما نظر اله كل منج2 انجلز » 
و(( أينين ) بعد ذلك + فهل نستطيع القول بوجود نظرية. بيولوجية 
ماركسية ؟ أم هناك تاسيسا آبستمولوجيا أوليا هو الأمحأت. وتعليقات 
على أهم المكتشفات التى ظهرت آنذاك ومنها البيولوجيا ٠‏ أم يمكن 
القول بل التاكيد على وجود نواة لنظرية بيولوجية فى : « جدليات 
الطبيعة » لانجلز ستجد امندادا لها فى الاتجاهات البيولوجية التطوربة 
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كما عرفتها المدرسة السونياتية وعلى راسها ١‏ آيفان ميتشورين 
ع مخزلا موب )) كم (( لمستكو 10556510 ) يما معد 7 

لقد ناقشست مفهوم المتطور من منظورين : 

1 سنا أولهما : وجهة نظر المادية الجدلية فى هذا المفهوم واصل 
الحيم ؟ 

2 - ثانيّهما /ث, وجهة نظر البيولوجيا المحضة > خاصة فى فرعها 
التخصصى : الميوتقخي!ا المجهرية ومدتانهءةامه وزوداماظ مع 
0 إل فى كتابه الصدفة وانضرورة » (1) ٠‏ 


أن مفهوم التطور "على الصعيد البيولوجى لا يحمل معنى مجردا 
فى ذاته > بل يمتد كمبدا فى _حظوّصية المادة وتحولها الكيفى ألى ظاهرة 
كونية تجلت فى ظهور هذآ1 الكائن:النوعى الفريد على سطح محيط هذآا 
الكون : الائسان فمعه استحال .إعظاء ضبط نهائى فى صيغ سكونية 
لظاهرة التطور » تطوره ألذى فيس حدتودا! بيولوجية » بل آبعاد تاريخية 

واللوضوع الذى نقدم كمحاوتة للقارّقء يتناول النقط الرئيسية 
التالفية : 

1 كيف فهمت الماركسية التطور ؟ 

2 المادية ائد تحدئية والاسقاط الاحيانى ؟ 

3 العلاقة بين ماركس ل أنجلز وداروين/8 

أن مفهوم التطور مأ زآل يغتنى جدلا حتى اليوم ؛لاوهو يشكل 
عصب الإشكال وصميمه فى البيولوجحيا » خاصة عندمأ يرتبط باشكالات 


2860 عآلأم11050(م 8[ ءناة أقد5و2 566658156 18 28552081 4©ب51ء : 2800200 163نع32 (1 
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ابستمولوجية وفلسفية : كظاهرة الحياة وظاهرة الكائن الحى ©» ومفهوم 
الصدفة ومفهوم الغائبة ... الخ ٠‏ 


تؤكد المادنة الجدلبة » بادىء ذى بدء على آلرابطة ألتى توجد بين 
الفلسفة وعلومٌ بالطبيعة » هذه الرابطة التى يعتبرها ينين ضرورة 
موضوعبة ٠‏ فالغالميفى حدود معطياته العلمية يلزمه التمرس بالجدل 
الذى هو المشرط الاستتئولوجى فى الحصول على خصوبة نتائج فلسفية. 
فالمعرفة العامية يكزمها آنإلا نقتصر عثى الوقوف عند موضوعها فحسب» 
بل يجب آن تتعمق ف التساؤل)» عن حدود طبيعتها » أذ ما كانت تود 
الوصول الى صبغ قوانين عامة/محردة تكون مثابة « ميتودولوحية أو 
استراتدحدة لشذشدحث العتمى » و«اعند هذه النقطة بالضبط تلتقى الفلسفة 
بالعلم » عندما دتوكد من طدبعتهها_المعردة ننائج اساسية يندفى التفكر 
فدها والتآمل عندها ٠‏ إن المادبة الحدلبة فى توضبح هذه العلاقة » 
والالحاح عل أهمبة أأحدل » تود الوصول/ آلى وضع ترسيمة معرفية 
واضحة » لكى بتمكن العلم من الحصول“على نتائج نظربة ملموسة ٠‏ 
والمادية الحدانة فى كل هذا الترابط والعلاقة تستفضر المامل الابديوتوجى 
باعتبار آن التصورات والمفاهم والافكار المعبرجاغنها سواء فى العلم أو 
الفلسفة » هى تعبير صريح أو ضمنى اخلفيات! !يديؤلوجية تكون فسى 
ألغائب دفاعا عن موقف »© ولا تحمل البراءة الموضوعقة, المزعومة التى 
تدعيها بعض النظريات أو المذاهب ٠+‏ وق هذا الاطار_تدور أاشكالية 
المواجهة على الصعيدين الفلسفى والعلمى » فى حدوك الثفرقة. الموحودة 
سلفا بين اتجاهين : اتجاه معرفى مثالى © واأتجاه مغرفيج اتدلى ٠.‏ 
واسكالبة المواجهة نتصاعد «مختلف تياراتها ومؤشراتها لتتأطر كاساس 
موضوعى فى عملية تاسيس وتنوليد المعرفة ذاتها ٠‏ تساوؤل المادية 
ألجدلية وبحثها عن مفهوم لاتطور يضع مسبقا سسا جديدة ينبغي 
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تستند عليها المعرفة البيوئوجية فالبيولوجيا فى امس 'لحاجة الىفلسفة 
0 آساسا لنطلق معرفى وميتودولوجى »© آاساس ينبنى على نواة 
حقيقية للعلم : الديالكتيك كيقومة تحتوى على أبعاد جديدة فى التحليل 
والتفسير.الفلسفى المعطيات علم الحياة ٠‏ أذ يختفى وراء الديالكتيك 
عمق مبدئنا أساسه وحدة ترى فى أن ما هو فلسفى لا يصنف تحت ما 
هو بيولوجى _دل) ينتج عنه مباشرة » حيث تبعا لهذه الوحدة الناتجمة 
يغتنى الديالكتيك _كقيمة علمية وفلسفية بخصوصية ما هو بيولوجى 5 
ولا يقف الامر غعنده البيوئوجيا » بل يتجاوزه الى علوم الطبيعة الأخرى 
بصفة عامة ٠‏ فاخاثيةالجدلية تبرز هنا اهمية الديالكنيك فى فهم ما 
هو حركى تطورى » وق/آرتباط العام بالخاص ٠‏ التطور فى عموميته» 
والبيولوجى فى خصوصيته +|إفالمعرفة العلمية والفلسفية عندما يصلان 
الى حدود تعمدمية لابد وآن ايرتبط تفسيرهما ألنظرى بمعرفة ما هو 
ملموس »© ما هو خصوصى # يهى يتم أغنائهيا ٠‏ والمعام والخاص 
يتدخلان فى ألتحليل والتعبير مع ب.مغهوم العالم الذى هو جزء من وحدة: 
معارفنا : « فائلعام يستنتج آذ1 من الدراسة اتتاريخية المقارنة للمعرفة 
الديولوجية الملموسة والخاصة » (2) +5-وآلتاكيد هنا على أهمية دور 
الجدل لا تنصب على مجرد آستيعابه »يل اوالاهم تطبيقه » أذ فى غياب 
هذا التطبيق كمنهج » يصبح الاساس الاد للبيولوجيا ساتطا فى 
اشكال انحرافات ميكانيكية نعوق معرفة قوائ/ الحى ٠‏ 
ويكون « أنحلز » فى كتابه ( جدنيات انطبيعة ) سباقا لاعطاء 
حدس علمى بصدد مقولة اتديالكتيك وأهميتها فكشفيا على مسنوى 
العلوم ٠‏ فقد طرح المسالة على صعيد ابراز خاظلية)الجدل فى انعلوم 
الطبيعية بصفة عامة » وتوجه أكثر أنى البيولوجيا »اكيم ارتاى فيها 
امتدادا ثوريا كتطور ألعلوم » وكسفها المتصاعد المقولة _الديالكنيك ٠‏ 
وقد عاصر ( انجلز » بانفعل التطور المثورى لمعطيات علم اتبرولوجيا 


,5.5,ل”| عل وععصمنوة قعل علمفلدعمْ - 1974 - 3 كلز زعببعم) 59000 65 0م8016 )2 
.لتمووو]ية - 9595 .م2 
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آنذاك على مستوى النظرية الخلوية » والفيزيولوجيا » وعلم التشريح 
المقارن » ثم النظرية التطوربة لداروين » آالتى سيمنحها مع ماركس 
أهتماما خاصا ٠‏ ومستفيدا من معطيات علوم عصره على صعيد علم 
الاحاثة والكيقياء والجيولوجيا » حاول أن يقيم تفسير! لاصل الحياة 
وتطور الكائن الحى ٠‏ وهذا اكفهوم للتطور ارتبط عند « انجلز » بالوحدة 
العضوية لحركة الكادة » آذ : ( كأن على العلوم الطبيعية الحديثة أن 
تاخذ عن الفلسفة!أمبدا عدم قابلية الدركة للفناء » فلم يعد ممكنا وجودها 
دون هذا المبد؟ ٠‏ حركة المادة التى لبست مجرد حركة ميكانيكية بسيطةء» 
مجرد تفير ق الكان ع+9اآنها الحرارة والضوء التوتر الكهربائى 
والمفناطيسى »© التركمب#! وااتحليل الكيميائيات » الحياة » وآخما 
الوعسى ») (3) . 

ان هذه الوحدة العضوية المأدية هى التى ستوضح تعريف أصل 
الحياة وتطورها ٠‏ فالحياة !ستلرزمت#اترابطا أونيا مع الحركة المادية فى 
صيفتها المبدائية البسيطة » وهديذة اتترآبط هو ألذى هيا ألصيفة 
الكيميائية آلحركة » حيث أن الحياة فى تطورها وأصلها تمود ألى 
الدروتنسشات 02615 الى كونت وآوخكده/ ألدروتوبلازما : (( عندما 
تصبح درجة الحرارة فوق جزء هام من السطح على الاقل مستهمرة 
بحيث لا تعود تتجاوز الحدود ألتى يمكن ضمنهاا! البروتين من العيش » 
وعندما تكون الشروط الكيميائية الاساسية ملاثمةم » عندئذ تتشكل 
البروتوبلازما الحية » (4) ٠‏ 

والبروتين هو آتذى قاد آلى تسكل اول خلية :+2 هذه الخليسة 
أبيضما قدمت الاساس للتطور اكتشكلى كلعالم العضوى, تأحيمقه ) (6ا)ء 
وسيفدو ألتطور كمفهوم معرف فى 'طار البيولوجيسا بمناة قواسة 


(3) جدلجات الطبيعة ل انحجلز اص 53 ٠.‏ 
(4) حدليات الطبيعة 2) ص 48 . 
(5) نفس الصدر .2 صن 48 . 
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كيميائية للبروتينات » ومختلف المراحل ألتى قطعتها المادة فى حركتها ٠‏ 
ولكى يستمر تطور هذه الحركة آلمادية كان لابد من ترابط داخلى فيها 
يدفعها باستمرار نذو (عطاء خاصية كيفية ٠‏ فتطور آلكاتئن اللحى على 
المستوى_البيولنوجى مرتبط عضويا بتطور أصل الحياة وبروز العضوية 
الحية كمرجلة_عليا فى تنطور شكل المادة ألحية وحركتها » حيث كان 
ميلاد هذ1 الكيف) الحديد : 

أولا : أن اتحياة باعتدارها شكلا خاصا آحركة المادة » تقميز 
كيفيا عن أشكال الخركة: !الاخرى » وتخضع فى نفس آلوقت لقوانين 
متميزة تدرز فيها خأصيتقة الذاتية ٠‏ 

ثانيا : ظهور الحداة) فوق سطح الارض آكتمل ضرورة حسب 
تطور المادة نفسها » وذلَقنا تبظا لقوانين محددة . 

ثالثا : آن الحباة فى :طورهلا”كيست شيئا آخر خارج هذا النمو 
الكنمبائى الذى أكتمل من تتلقاءوإذآته وحيث البروتين هو الدعامة 
ألادية .+ )6( ٠.‏ 

وى تاكد آكأآدية اكحدشة على مفهوامين) أساسين : آثبات الاسلس 
لد كتمبائئ التطدر ات [أحدبة » ثم الدحدة المادبة للعالم » تكون قد 
ألتك كى المتطور ٠‏ فالاساس آببوككميائى حاضي الدى هذه النظردة فى 
أحلى صوره » وحضوره كمستوى اولى هو الذئزا تننظم ضه هذه المادة 
الحدة . و( انحئز ») على أصول كتابه (١‏ جدليات_أنظبيعة )) يستحضر 
دوما مكتسبات آلعلوم الاخرى واضافتها الفنية المفهوم! التطؤر » خاصة 
النظرية الدارونبة ٠‏ فهذه الاخيرة هى ألنى مكنته من ااإحاقة, صيفة 
تأئيفية المفهوم التطور على صعيد الديولوجيا برمتها ٠‏ فالتطور حسب 
هذه النظرية حصل كمبد! ارتقائنى من أشسكال دنيا النبئية الخلوية »> 


.3 ,ج (عسلمعم) وموأواء50 5ع20ع501 (5 
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صعودآا آلى الاشكال آألمليا + ووحد هذا المبدا أصل مشترك للعائم 
العضوى باكمله » بحيث أن التطور كم يكن خاصية كمية تحمل تراكما 
آليا مغلقا » بل كيف معقد سجل. داخل التطور شكلا من حركة المادة» 
وهى فى حالة إمن صيرورة التحول والتغمر ٠‏ بفكرة تطور العائم الحى 
ساعد بعمق يعلق ابراز الخاصية امكيفية للعضوية ألبيولوجية وحركنها 
اللتى كان ( انجلز »4 يدافع عنها ٠‏ فتطور العالم العضوى يؤلف محتوى 
هذا الشكل البيولوجق احركة المادة وقوانين التطور » هذه القوانين 
التى هى الفاعنية الشلحرك“ _لحركية المادة الحية ٠‏ وهذا المدلول العلمى 
للنظرية الداروينية الم ينشد_به فقط (١‏ انجلز ) بل وليئين أيضا ( لقد 
جعل « داروين » حدا اللمفهوم بآلذى لم يكن يرتثى اى الانواع الحيوانية 
والنبانية » أى آرتباط » ستواق المرضية » او ( المخلق الانمى » أو 
الثباتية ).+٠(‏ فقد كان الستباق آلي تأسيس البيولوجيا على أرضية 
علمية مبرهنا على تفي واستمرايا الانواع » (7) + 

أن أسنفادة انجدزر من ألعلوم التى أسلفنا هى آالتى ستمكنه من 
استخلاص هذه آننتائج العميقة من حيث-مدلولها : غفى كل مستويات 
آلكائن الحى » آبتداء من ألبروتين والتركيب؛ الخلوى 2 حتى تشكل 
النوع » حيوانيا ونباتيا وآنسانيا » تنتظم قوانيين مادية فى طبيعتها 
وتطورها مع الوسط المحيط فتعطينا قوآنين نوعية لتطور آلكائن » 
تساير فى مقدارها آلكمى خصوصية كيفية لا يمكن #تجاوزها فى اطار 
المسرة التطورية للنوع ذآنه ٠‏ ألكائن ألحى ألذكخ _ئ#آطار نوعه هو 
فى وحدة مدمجة داخل المخطط ألعام لما هو بسولوحئا #, وحيت هذا 
الاخر هو حزء فى هذا ألكل الكونى الشامل ٠‏ آن ضرورة#آثراز هذه 
الخاصية التعميمية ا هو بيولوجى فى مفهوم النطور قاوا آليه/ الموضع 
الخاص لبيولوجبا عصره » أى الاطار آلتاريخى » الاجتماعمى ب 
الاقتصادى للمادية الجدلية ٠‏ فقد كانت البيونوجيا آنذاك فى قضايا 


(10) ثقلا عن بجلة 50012185 850182068 ص 101 . 
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خلافية » جد بعيدة عن معالجة وتحليل م1 هو جوهرى فى اشكالية 
التطور » والسيب فى ذلك معائجة القضاياً فى آطار معرفة قاصرة يقودها 
منهج مثاقى . هذا القصور النظرى والمنهجى فى مدارسى البيولوجيا 
آنذاك لا«السُتطيع استيعاب مقولة المادة الجدل فى آشكائية التطور » 
وقفد آلى تفكيك/ مفهوم التطور وعلوم الطبيعة آلحية فى آلية مغلقة ٠‏ 
فكان لابد من" أعطاء مبادىء ميتودولوجية للمادية الجدلية فى إرتباطها 
مع البيولوجيا حنيل إينسنى بلورة ألنسق العام ألذى يخالف من حيث 
طبيعته وتصوراته امسا كان سائد! آنذاك ٠‏ وهكذا البثت التطورية 
أتداروينية في مفهوم (( الإصطفاء الطبيعى )) تدعم اتحاه ألمادية الجدلية 
كتفسير علمى مادى لاصول قطور الطبيعة ألحية فى هذا القافنون 
الامستمولوحى عند انجتز ”37117 ,آلاف من السنين نقدمت قبل أن تتهيسآا 
الظروف ليحدت التقدم التالئ م وينتئج هذا آنبروتين عديم المشسكل 'ول 
خلية بتكوين آلنواة وغشاء الخليلة _. لكن هذه ألخلبة أيضا قدمدت 
الاساس للتطور التشكيلى للعالم العضوى بأجمعه ء» وحيث سمح 
بالافتراض انطلاقا من التناظر الوظيفى أنكامل للسجل المتحانى فان أول 
ما نطور » كانت أنواع لا تحصى من[ الفرطيات عديمة الخلية » 
والفرطيات اتخلوية ٠ )8( )),.٠.‏ 


ومن هذا الاساس الخلوى ساير المتمايز تطوره وآنتقاله الى 
أفواع الكائنات "لاخرى . ١‏ عن الحيوانات الاولى »| تطورات » بتمايزات 
أإساسية امعد » الطوائف والطبقات »© والعائلات » والاجناس » 
والانواع العديدة للحيوآنات » اخيرر؟ الفقريات ٠6‏ وقى ‏ الشكل الذى 
بلغ فيه الجهاز العصبى تطوره الكامل وبين هذه خيلا .أيضا > ذلك 
آلفقرى "كذى بلفت الطبيعة به وعى ذاتها ‏ إنسان » (9) » صحيح 
أن هناك ثغرات كما يصرح انجلز آلا آنها ستمتلىء بالعثم وتطوره» وهى 


(8) جدليات الطبيعمة . ص 48 + 
(9) جدليات الطبيعة»ء هن 49 ٠‏ 
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لا. تساوى سينا أمام مجموع التطور الذى استطاعت المادية أن تضبط 
بكثر من أجزاته ٠‏ وقد آتت المساهمة اللينينية (لينين كلم يعرف كتاب 
حدلبات الطبيعة الذى لم يطبع الا فى سنة 1925) لتؤكد على مبدا النمو 
والتطور آلذئدلا يمكن تطبيقه بطريقة متلاحمة آذآ لم يتوحد مع مبدآ 
مآدية العائم3”» والصيفة النينية ىق هذا الصدد تؤكد هذا المبدا : 
(( أن الد! العامم للتطور يجب أن يكون موحد؟! مترابطا » ومشدودا 
بالميد! العام توحدة العالم والطبيعة 3 واتحركة 4 والخادة .)2 85 

ومعظم مذاهت بالتطور المثالية لا تعطى مجرى التطور وسياقسه 
هذه المعمومية » بين جفكرة النطور ومادية أنماقم ٠‏ أن هذا التحليل 
أعطى تفسير! جديدا التنظيم) المادة وحركة ألتطور » من وحدة كمية ألى 
وحدة كيفية » فأصبح البيولوخضى فى حركنه آكثر آأغناء ووضوحا ٠‏ 
فالتحول من ألكيميائى آلى "البيولوجى فى اعطاء تنظيم جديد ‏ لمادة » 
هو ألصيفة آلتى ':رناى فيها لنين _ عمق أشكالية التطور : « تحول 
الكيمائى الى ألدى هذا بالضبط لو .عمق الاشكال » (10) + 

ان المادية الجدلية فى فهمها لسياق_التطور وتاأكيدها على الموحدة 
المادية فيه » لم تعنبر هذا السياق وطيدالجانب أو الطرف » فى بنية 
بيو س كيماوية فحسب » أى من الخلتة وتسكلها البيونوجى 2 بل 
ارنات فى هذا الاساس الكيمبائى بخاصيته «اكيفية > وتحولاته الورائية 
تشابكا مع الوسط المحيط ٠‏ فتطور العضوية' والورائة » هما : ( قبل 
كل شىء حفيظ نمط معين من الايض طلأأو لالتبادل الفذائىي 
101158 ) (11)+ بحيث أن الوحدة بين العضويةؤى تطورها مع 
الوسط المحيبط تشكل حسب أنجنز وحدة ديانكنيكية _:!«ل,نظرية التطور 
تظهر آن كل خطوة آلى ألامام » من الخلية البسيطة آلى«اآكثر النبانات 
تعقيدأ » ألى الانسان »© تتم +صراع مستمر بين الوراثة والقكئف » ١)12(‏ 
(10) تقلا عن مجلة ‏ 50018165 50162068 ص 101 
(11) روجيه غارودى « النظرية المادية فى المعرفة »4 © مصلار الاثشستراكية العلمية (10)» 

ترجية أبراهيم قربط ©» دآر ديشق للطبامة والنشر © بدون تارجخ »> ص 146 ٠‏ 
(12) انجلز ©» جدليات الطبيعة > ص 319 ٠‏ 
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وهذا مأ حاولت أن تبرهن عليه الابحاث التجريبية لمدرسة أميتشورين 
و(( ليسنكو )556201] 64 1110500108 ٠‏ فقد أرتات هذه المدرسة فى 
معطيات الشروط الحيانية المحيطة بالكائن الكحى سببا رئيسيا فى اضاعة 
خصائص© !4 التحكم فى هذه الخصائص نفسها على مستوى مجموع 
التفاعلات آلورزائية + فسياق النطور حسب ععتلمهده12 هو سباق كلى» 
يتمئل ف أن : )0 التحهار اتعضوى والشروط انفضرورية تحياته 0 تشسكل 
كلا » (12) + هذة). الوحدة الخصوصية فى تحديد آلعضوى وجهازه 
الحى مع الوسط المؤنرة ل نرى فيه المبكانيكية الجديدة ‏ عددامةه6هةلا 
سوى اطلاقية الصيفة على مستوى التحولات آنفيزيو ل كيماوية 
مستيدة ذنك من أحصائبات السبرنطيقا المجهرية »> ناكرة كل دلالة 
موضوعية يمكن أن يتفاعلاقيهاي الناتن ألتى مع وسطه ٠‏ أن ممهوم 
النطور لدى المادية الجدلية إندى فى صيغة مذهب خنيانى يحتوى أننطور 
فيه صفة السمول والعالمية + فالآساس: انكيميائى مشسدود بتطور المادة» 
ابتداء من حاتكتها المبدائية الى حائتها؛العضوية » ألى مرحلة آلوعى فيها 
على مستوى أآلدماغ البشرى ٠‏ هذا آلنطور الذى حاول أن يبرز خاصية 
ألديالكيك فى فهم طبيعه البيونوجي 4 ) وبنورة خصائصه المائيسة 
أدقطورية + أن آنبيونوجيا أمجهرية ألنىَ تسعي انيسوم آنسى تعويض 
لماديه انجدلية » ننطنق بدورها من نفس آلألسيس آننى أكدتها سابقا 
الماركسية على لسان ( انجلتز 4 »> [فتنظيم ' اللديميائي في مختئلف 
بنيغنه (14) + صحيح أن الديونوجيا المجهريه آغتنت. يادبحات النجريبية 
والاضافات النظريةه ودنيهجية لزهم مكتشعات الفرن' العتشردحن »> وكسعت 
عن ننظيمات وتعميدات جديدة »> الا آن هذا ألا بدمع أنل _ستؤيض الاسس 
الاونيه تلدعلم فى الماديه انجدلية ٠+‏ بيد ان لامر ينجاور هده( أتحمود نيدحل 
(13) ثقلا عن روجيه جارودى 4 المرجم السابق ,2 ص 146 ٠‏ 
(14) « الحياة هى طريقة ألوجود للاجسام البروتينية 6 ويكين عتصرها الاسابسى فى 
التادل « الاسستقلابى 18161800118006 » الدائم مع ألبيئة الطبيعية خارجها ©» 


وهى تتوقف. بانتهاء هذأ آلاستقلاب ألذى يؤدى لى تحلل البروتين »4 اتجلز ء 
جدليات الطبيمة ص 417 ٠‏ 


ج88 نت 
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فى صميم مواجهة بين معرفة علمية ل فلسفية تنهج الديالكتيك كقاعدة 
مادية » ومعرفة بيولوجية ما زآفت تحمل. مخلفات مفسفية لكل ما هو 
عنصرى ديكارتى » او افلاطوبى ٠+‏ وأقصد هنا مأ سأنناونه بالففصيل مع 
لوق .ل فيفل يسميه اي الاحيائى تدى المادية انجدئية 7 
2 - المادية الجدلية والاسقاط الاحياثى 6أوتطاصة مملمموزممم ها (15؛ 

بنطلق ‏ 0800ل 0 كنابه <<( الصدفة واتضرورة ) محاونة ق 
الفلسفة الطبيعية اللبيؤلوجيا المعاصرة » وبانضبط فى فصله التانسى 
أمُعنون ب 801211906085 ؟عو371/1:2115088 التحبويات و:«دحبانيات ))مشيسداآا 
بالنظرية الانتقائية التطورية”/» انتى أسنطاعت إن تعطى نهائيا (16) 
التلاحم الابستمولوجى للبيولوجياء مبرزة دورها من بين علوم الطبيعة 
( الموضوعية » . وبالرغم من أنه يعاود الناكيد عنى ان نظرية أنتطور 
تراجعت كاساس نظرى للبيولوجِيه حانيا آتى الدرجة التانية وحيث 
حلت محلها نظرية الرمز التحويي965614 0008 دل 560:6 12سى تشكل 
بالاساس العميق للبيونوجيا » (17) © فان معطيات التقسيم المعرعى 
التى سيحاول عرصها ونيرادها > وبناءاتهسكده عنيها ستجاوز اضار 
المتحديدات العلمية على مسنوى البِيولَوجِيًا؛ » وتطرح مشائل تتعلق 
بمجال العثوم الانسانية ٠‏ دالمذهب اللطورى وغندذه سيخرج عن نطاق 
التخصص ليدخل مجل الايديولوجيا » حيث يتزمنا أن ننمى عنه منذ 
الاول اسبفية الحاجز انوهمى الذى يريد وضعه بين اقعلم والايديولوجياء 
وذلك طلبا لما يسميه : ( مسلمة الموضوعية )) + 

يقرق كممه:ة .ل بين مجموعنين من النظريات :7 النظريسات 
الحيوية 5 واننظريات الاخكياثيه 55:وامامم . فالنظريات الاولى 


(15) راجم ما يسميه : 6م1115 6غهم عا 5قل #أوتضاصة رومع زوم 15» 


«ع00 تأمع0121 ص 52 من كتابه ألذىي سبق ذكرة ٠1‏ 
16) أن هناك كثيرآ من (١‏ الصيغ الاطلاقية تتكرر عند 2810200 .لق على طول كتابسهة 
وهذ! مئاق لل + 


(17) 4مممآيز .ل )؛ مقدمة الكتاب 
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تسلم بميدا « تليونومى » أو توجيهى ذاتى مسبق » لله التائي فى مجال 
الحياة والمادة الحية » وهى نقيم تفرقة جذرية بين ما هو حى وما هو 
جامد ٠‏ بينما النظريات الاحيائية تفترض وجود مبدا « تليونومى » 
عالمى » «شهو /المسؤول عن نطور الكائن انحى والجامد » فالكون ق حالته 
الحاضرة قلووئتيجه لدطور سابق » حصل عنى تنظيماتنه وفق هذا الميدآ 
التوجيهى ألذق .وصل أنى الحالة الانسائيه إعتى نرجات هذا 
التنضيم ٠‏ وهذمجاننظريات التى يسميها بالاحيانية هى لإعنبارات أكثر 
أهميه من اسطرياثك انكدويه أغنى انم يعطها اهميه نذكر رنم1) + وق أطار 
البطريات الحيويه يعطق بعسيما آحر من حيث المضمون »2 فيرى ان هداث 
مجموعدين : حيويسة ميناعيزيقيه عناوأؤلإأم16612 ويمسشسها مودوء8 
من حرن حابه « اطور الكعلق») الذى يرى فى انجياه مبدا وثوب وتدفق 
714 عاط وحيوية علموببة 16هتأوغاءم ودروزلة لا 6 أتى أصحابها مسسن 
العلوم الطبيعيه ه01 +1 و5159 .21 كفيزيائيين دهشوا أمام 
ظاهرة آلكائن الحى » فحاوئوآ بدورهم التصدى لنظاهرة من خلال صيفة 
#بستمولوجية ل فلسفية : أتسكنية بالقلافه بين الطبيعة المادية » 
والامسان حطبيعة بيونوجية ٠‏ 


أن [هتمام 3:05203 .ل منصب بالدرجطة _الاولى كما أسنفنا على 
إننظريات الاحيائية 15:645مامم > حيث أن المفاهيم الاحيانية متجذرة فى 
أعماق الانسان المعاصر منذ ظهور الائسان! ؟تعاقل م«دعاددة مددد:1 
هذه الاحيائية آلتى : ( هى أآسقاط على الطبيعة اتحافدة » لوعى تمتلكه 
الوظيفة آلتليونوسية للجهاز العصبى المركزى » (19) مه 'فالاحيائية هنا 
هى بمثابسة افتراض أولى بسقط على ظواهر الطبيطة ونقللق الصيسغ 
المنعبيرية والتحليلية » ونفس ألقوانين أتنى تفسر مجِهُظلوع النشاط 
(18) راجع صفحة 43 من كتابه . وأقفم الى أن 4نترو4! .لل يوخسح أن هذه 

النظرياتك مستعيلة فى حدود مفهوم خاص يختلف عن ما هو شائع . 
(4)19 ص 49 من المرجع ألسابق ذكره ٠‏ 
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الذاتى كلانسان ٠‏ فالاحيائية البدائية أننى تعتبر أصلا » شكلت صمذه 
الفرضية بكل سذاجة » لغذى بها وبعد قرون طويلة مجال ألفن 
والشعر ٠‏ الا أن هذا الاسفاط « آلذينمى » لا انسلم منه حنى ثقافقنا 
المعاصرة التيلا ماينزال حاملة معها مضمون التاويل الذاتي والشعورى 
للطبيعة ٠‏ وهذا#الاسقاط الاحيائى أقام فى آلواقع رابطه عميقة بين 
الانسان والطبيعة) ٠‏ فهل :ستطيع فصمه »> لان مسلمة الموضوعيسة 
تفرضه ؟ 

أن هذا التعبير «الأحيائى كاسقاط لا نجده فحسب عند الفلسفات 
المثالية » ذات البناء الفكرئ»السامخ كفسلفة ( ليبنز ») أو ( هيجل )» 
بل نجده عند بعض الايديوكوجيات التى تحاول تاسيس تنظيراتها على 
لاا وبعد انتقاده لما يسميه بالتقدمية العاموية56اتمعاءةه عصوزودهمومم 
عند كل من ملعدداه ع0 لنوزانه5! فق «عودءم5 الملذان خاولا أعطاء مشروع 
للطبيعة ينبغى تحقيقه » يرتاى أنثأ صيغة هذا الاسقاط التى هى آعادة 
التحائف القديم مع الطبيعة لا تقفء عندأوضمية ( سبنسر » المذى أعطى 
للتاريخ البشرى آمتدادآ » التطور آلبيولوجي, » بل وأيضا مع المادية 
الجدلية ٠‏ فاذا كانت الانمية الاسقاطية تنهج من خلال الجهاز العصبى» 
صب وعى ذآنى على المادة فى نطورها التصاعدى«4 والذى يدمج الكائنات 
الحية وفق عملية هذا التطور » فكيف » وبا ىبامعنى يمكن ان نقول 
بوجود هذه المفاهيم الاحيائية داخل المادية الجدلية ©! التى هى تصور 
علمى للمجتمع والانسان والطبيمة ؟ 

يتحلى هسذآ الأسقاط أكثر وضوحا من سبنشر .© عند ماركس 
وأنجئز عندما حاولا آن يقيما على صرح قوانين الطبيعة! نظام مذهبهما 
الاجتباعى ٠‏ فهيجل آرتأى أن المقوانين الاكثر عمومية » والتى«تكحكم فى 
النطور هى ذآات أصول وتنظيم ديالكتيكى يعود اساسا آلى واقع الفكر» 
وفى قلب ماركس لكهذه الوضعية المثالية » واكتشافه أقانون الديالكنيك 
كمقولة تسرى فى مجال الطبيعه » أى (عطاء هذ؟ ألقانون اساسه المادى 


58 لدم 


]0101621 © 41-1 


من خلال نظرية الانعكاس (الفكر انعكاس للواقع المادى الذى هو الاصل) 
يكون قد حقق الاسقاط الاحبائى فى أحلى أبعاده : « آن الاحتفاظ على 
هذه القوانين الذاتية كما هى » وجعلها قوانين للمائم المادى » هو 
انجاز للاسقاط الاحيائى فى كل وضوحه وخصائصه بدءا من التخلى عن 
مسلمة اللوضتوعية » (20) ٠‏ ف 140004 .ل يمتقد أن هذه القوانين 
الجدلية ذاته: طبيعة ذاتية لا علاقة لها بواقع العالم آالموضوعى وتطورةء 
فالتاويل الذىجم تتخذ وسيلة الديالكنيك لتفسير تطور آلعالم يشنامى 
نهائيا مع مسلمة7الموضوعية ومع كل ديالكتيك مفتوح لا يصف بنية نهائية 
ألفكر ٠‏ أن قضاياً باقادية الجدلية التى ينبنى عليها تفسير تطور_العائم 
والمكائنات الحية حناوه/مال يمكن أن يستقى من آنجئز فى كتابيه : 
(( حدليات الطبيعة » و (وضد دهرينغ » هى ما يالى (21) : 5 


1 « أن النمط آلذئ» تتجلي فيه المادة هو الحركة ٠,‏ 

2 م العالم يتحدد من تجموع المادة » وهما معا فى تطور 
مضطعسرد ٠.‏ 

3 - المعرفة المحقيقية للكون هىء ألتى تساهم فى فهم تطوره ٠‏ 

4 - ولا نتوصل آلى هذه المعرفة آلحئية ألا عن طريق التفاعل» 
ألذى هو أساسا نطورى » وعلة لهذا النظون (سبب ومسبب) بين 
الانسان والمادة + والمعرفة الحقيقية اهى المي اإأتتجلى فى المارسسة 
والتطبيق ٠‏ 


5 - أن الوعى نفسه مرتبط بهذا التفاعل الْمعرّغفى » وهو 
انعكاس لواقع حركة العالم نفسه , 
6 - وما كان الفكر ازعكاس للمادة » وحركتهما جدلية > فقانون 


20) 4وومائة .ل ب 10[ط1 
1 تتتزواية الى لاط1 
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تطور امعالم يتحتم بدوره أن يكون جدليا , وهذا ما يثبت ويفسر 
استعمال الحدود التالية : تناقض » أثبات ©» سلب على مستوى 
ظواهر الطبيعة ٠‏ 


7 (الديالكتيك بنائى (خاصة مع ألقانون الثانث) وتطور العالم 
بدوره بنائى تمتادى وقمة التعبير عن ذلك هو الجتمع البشرى » 
وآلوعى والفكر كنتاج) ضرورى لهذا الختطور ٠‏ 


8 ومن خلائا أتتأكيد على تطور بنيات العالم تتجاوز المادبية 
الحدلية » ماسة ألقرن الثامن_عشر آألتى تأسست على آكنطق الكلاسيكى» 
والتى لم تعرف آلا التداخلا أكّيكانيكى للظواهر » بحيث بقيت عاجزة عن 
عفشة التطور ) + 


ان المادية الجدلية فى فهمه »“«قى آبديولوجيا تزعم الالمام بكل 
تىء » وهذا آلزعم يشكل نناقضا مع العلم » اذ تطبيق قوانين الجدل 
فى مستوى تاأويلها الذانى الطبيعة » لا تكون خلاصته آلى كارة 
ابستمولوجية فى مبدان العلم » فالعلم هو فير الديالكتيك فى صوره 
الواردة عند آنجلز + ذلك أن آثبات نظرية“عالمبة عن ألتطور لا يمكنها 
آن تحتوى ألكون وبنئيته »> تظواهر يمكن آستنتاجها من مبادىء أولى 
هى قوانين الديالكتيك المعروغة ٠‏ فأى نظرية! تريد أن تحمل مبدآ 
الكونية لابد وأن تحتوى فى توا اللحظة على نظرية'النسبية » ونظرية 
الكوانتا ونظرية آلذرة » ويبدو إن الماديين الجدليين أخظاو! فى تصوراتهم 
لوضمية ألعلوم وتأويل طبيعة ما عاصروه منها » فانكلن فض قانونين 
علميبن من أهم ما اكتسف القرن المتاسع عر (قانون أديتاميك» الحرارة 
وقانون الاصطفاء الطبيعى عند دآروين) »> ولينين هاجم استمؤلوجية 
0 الفيزيائية » وكل هذا باسم الديالكتيك المتطورى ٠‏ وبعد أن 
يعلن عن ضرورة ابستمولوجيا نقدية تساير معارف ألقرن العشرين » 
وسقوط نظرية الانعكاس الددلية » أنعكاس الفكر للمادة » يصرح بما 
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يسميه : الافلاس الابستمولوجى للمادية الجدلية 


(1) «حعناو اعم أةقان فته أأوأء 521216 نلك ولتوتوه|مصدة2ذام6 166ل 1نوطء 
والامر بالنسبة ل 7800534 .ل فى نهاية التحليل هو ابراز مفهوم التطور 
كما تعرضه البيولوجيا حاليا خارج نطاق الوصف الجدلى ©» انه مفهوم 
يخضع مَتِارةة للوصف الالى أكذى يرتكز على مبدا الثباتية » حيث المادبة 
الميكانيكية هق /اللتى تستطيع ضبطه وتخديده ٠‏ وما يهم الكاتب ليس 
عرض الادية' الجدلية » بل المجانب الببولوجى فى حدود العلاقة بين 
الثبانية وآلتوند «إلذاقى . إذ ان كل المذاهب بدون استئناء تجمل من 
المبدا التليونومى مشرك#التطور » وهى بهذا تخطىء فى فهم طبيعة ما هو ' 
حى وما هو حامد ٠‏ أذجتوهم الانسان عندما تبث فيه وهما يضلله » 
خلاصته أنه يحتل المركزيافق هذا العالم 6 عع وزم مم 


ان نزعة 1800200 .د باكضادة الماركسيوة معمواممم امه تتدلسى 
بوضوح أمام طرح كل هذه النسّاغلات » آلتى آذآ مأ آستعملنا سلاحه 
الوضع العلمى كقولة الجدل ٠‏ فمريُ خلال معطيات البيولوجيا المجهرية» 
وآلبات الكشف فيها عن انجهاز الحى إتعطئ سياقا آليا للتطور وتنعدم 
فيه الحركية أندآخلية التى يقودها جُدَلٌ؛تطورى ٠‏ وكان بالامكان 
آلتوقف عند حدود هذه المعدلبات العلمية © 24 أن تتكره لكل ما صو 
حدلى تملبه حسب ألأركمى أأفرنسى 06:8006هطا .4/05 أحكام (( فوق علمية 
2-118 (24)ا٠‏ وهذا الانكار المبدئى بحمل | مضمونا 'يدروتوحياء» 
ببحث بدوره عن فلسفته في صيفة ( مشر واع كليل 1012115221 أعزمعطر 102 
يريد تأسيس أخلاق جديدة لامعرفة © حيث يقود (الأسلريفى_النهاية : 
« الى انسانية اشتراكية تنصف بعلمية حقيقية » (24) أخلاق معرفية 
22 لمممالة ال + وها 
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يؤسسها العام ويقودها . والاشكائية العلمية هنا تعود جذريا ألى 
حدود آلتساؤل عن المعنى النظرى الذى تفصح عنه هذه النتائج ٠‏ فاذا 
ما أخننا الماركسية كمبدآ عام فائنا سنلفى مقولة آلمادة ‏ الجدل التى 
تشكل أساساء امستموئوجيا نفهم مظاهر حركية القطور ٠‏ والجدل هنا 
ليس مفهوما «تبسيطيا للواقع وظواهره » بل هو تعبير عميق عما 
يكننف الظاهرة الموؤضوعية من تدآخل وتعقيد ٠‏ ولم يقتصر الآامر عند 
الماركسية فيمة يتعلق)/ بالحدل » خاصة » مع ( انجلز ») على أسنيعاب 
الجدل كمقولة فكرية »ابل تطبيقه كمقولة آبستمولوجية صحيح أن هناك 
أخفاقات فى التطبيق عند _انكلز » إلا آنها ليست دلبلا على نفى المقولة 
الجدلية فى فهم وتفسير وقائّع ما هو تطورى ٠‏ وقد آكد انجاز آنه 
بالنسبة آليه : « لم تكن مطرّوحة قضية بناء قوانين الجدليات فسى 
الطبيعة » ولكن مساألة اكتشافهالاق الطبيعة واستنباطها منها » (25)» 
فماركس وانجلز كررا كثيرا م الخوات أن نظريتهم ليست نسقا أو 
منظومة نهائية للفكر والواقع ٠‏ 'فهذ!ايلفهوم ارتبط كثرآ «( بهيجل « 
وانتهى معه + وانطلاقا من رغضهم للأبنية النهائية نظواهر آلواقع والفكر» 
رفضا بالدور كل آدوجماتية يمكن آن تلتصق/بهما ٠‏ بهذه الالتصاقية 
التجريبية ساهم فى ابرازها عدد كبير من<الفكرين » أخص منهسم 
الفيلسوف المدرى 10505وء62028 » ألذى أنكر وحوؤاد حدلية على مسذوى 
الطبيعة » وحاول أن يقصر انجدل فى أطار الخمادية7التاريخية »> مرتئيا أن 
جدلية الطبيعة هى الحركة المتبادئة بين آلذات والموضوع > وعدم فهم 
هذا التبادل الحركى آلذى «بتدىء غيه الجدل هو آلذئل قاد ( انجئز 7« 
ألى المادية ٠‏ اضف أآلى هذا ما حاول أن يبرزهوالمفكر الليبرالسى 
مم2 نتوع1ء30 فى كنابيه (( مغامر أت الحصسدل )) ومآ أكدت* عليه بعض 
الكتابات السوفيانية المدعمة لهذه الادعاءات ٠‏ فنزعة :4050 ليست 
جديدة فى هذا المضمار » عندما تدعى أنها تنتهج طبيعة موضوعية وهى 
تحمل ق الواقع تأويلا ذآنيا ايديولوجيا 6 تشستمل أسسكه الفلسفية من 
(25) جدليات الطبيعة ©» المقدمة + صصص 9 -. 


سس 03 - 


طودطتلحكا-ام © لحأأوزم 


فرضيات الوضعية المادية ف تفمسر هأ آلآلى 3 وصيفها المثالية ٠‏ ومن 
هنا فقد لاحظ الفبلسوف الفرسى 68 ووأءنا أن الامر عند لمدمكة .ل 
لا يقعلق سوى بالمظاهمر » أما الحقيقة فهى : « أن جوهر هذه 
الاطروحات البنيوية لا يعود فحسب أنى العلسم الذى يطبق ووووير إن 
المديو مس _كيؤداء إأخلوية 6118© 16«:أناهه81 » بل أنها واردة عليه من 
خارج العلغ ٠‏ إومن مجال جد بعيد : الفلسفة ‏ اتديكارتية » أى آنها 
فى الواقع مستنظلكئدة ومقتبسة من الايديولوجية السائدة » (26) . 
فهذا التفسر الآثى /المطبق على مستوى البيولوجى آنتهى فى الاخير الى 
تاسيس مثالية فلسفية«فى العم » هى آبمد ما تكون عن تدعيم الخط 
المادى فيه » هذا الخطجالذى هى جزء اساسى فى تصور العالم وادراكه. 
ففى آالوقت اآالذى بلح! فبه إعاام الوراثة الامريكمى .1ذ! - .© 55ئوم نوللا 
على ضرورة تعريف جديد لمفهؤام المادة » يمكنه أن يجيب على الحاجات 
الممتودولوجية اللمعرفة البيولوجيقي»» وبلاحظ : « أن الجهاز العام 
للتصورات. + هو ألى حد ما اقثربيالى الفلسفة الجدلية الماركسية)(26)» 
نحد 880000 .ل يستغل النتائج العلمية!| تديونوجيا مخاولا اتسادة اشتراكية 
مثالية تقوم على أسماس أخلاق ( علمية,2 2 حيث آلعلم باسم الموضوعية 
يقود الانسان ويوجهه » ا أالعكس » اباعتباره وضعا صحيحا + أذ أن 
الانسان هو الذى ينبغى أن يتحكم فى العام »«الكى يكون هذا الاخر فى 
خدمة الجماهر ٠‏ وعندما دنفق على هذا المنقة سذلفى أن العلم ذاته 
غير جامد » بل فيه جدلية يمسك بطرفها الانتشطال؛» لا باعتباره كائنا 
فلسفيا أو علميا مجرد؟ » بل باعتباره فاعلية حي ,لااتتاطر وفق مقولات 
بيولوجية محضة ٠‏ وحتى عندما نقول الجدل ف «الطبتيعة » فان ذلك 
لابسبتو أسقاطا (( آنيميا )) » مع العلم كما أسنفدا أن الماركسية تستبعد 
صور تبسيط ألواقع وتقنينه ٠‏ ومن هنا يتحلى لنا آن ماجمل االانتقادات 
الموجهة آلى المادية الجدلبة على مستوى الآطور من قبل 1040004 ل 


.113 .م 50018168 علننو أ ألأمواعع عبابيو8 (26 
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بوانت 


مطحم تلحكا-ام © لوأزوزم 


نسيت أو اتناست ما آدعته من مسليات : مسلمة الموضوعية » عنتما 
تجاوزت حدودها العلمية : ١‏ فالبيولوجى يتحول ألى فيلسوف أخلاق 
وسياسة يقترح بدوره ١‏ كليانية » تأملية يرتبط بها » لكى ينطق كسائر 
موجزات الفلسفة والمعرفة والفعل + وليس هنا لجدممه8 .0 ضد ماركس» 
ولكن لكى تختصر نسبيا »> نقول : ( انسترأكية البيونوجيا المجهرية )) 
ضد اشتراكية ' أكاديئة الحدلية ») (08) ٠‏ 


ان افكار 110008 )ل حملت فى الواقع والاصل مضوونا علميا » 
افصح عن نفسه بيولوجية بي آلا آنه ضمنيا آنتهى الى تكوين ايديولوجية 
دوجماتية لا تنناسب وتظبيقات البحث العلمى آلتى تظل دوما علسى 
المستوى الابستمولوجى حاملة ' لمفهوم نقد دآئم ٠+‏ وهذا يثبت آيضا أن 
اللعلم حتى عندما يتبلور فى "انتصازات يحققها تطوره » فذلك لا يعنى 
أنه حجسد هويته للكى يظل حبادداي على معترك آلواقع ٠‏ 


3 - العلاقة بين ماركس ‏ انجلتزاا وداروين 


أشرنا سابقا آلى النظرية الداروينية-ف, مفهموم التطور » التى 
لعبت دورا مركزيا فى صيافة وتآطر المادة ,الحية بائنسية للمادية 
الحدلئة ٠.‏ هذه النظرية ألتى آعطت الاساس «اكادى للماركسية » 
وخلقت دوافع تطلعية نمت باستمرار ى فهم ومعوفة أصول ما هو 
تطورى ٠‏ فما أن نشر كتاب « أصل الانواع » اتذآروين فى نهاية سنة 
9 كتى تلقفه أنجاز قارةا ٠‏ وئلاه بعد ذلك ماركش فى قراءاتنه 
التى صاحبها آعجاب عميق بلغ حدآ آراد معه ماركسن#اآهداء الطبعة 
الانحليزية من مؤلفه الرئيسى ١‏ راس الال » الى داروين ٠.“‏ الا أن 
هذا الاخر رد معتذر؟ بادب »> وكتب آلى أحد أصدقائه : ( أن. مؤلاء 
الالمان يحملون فكرة جد غريبة » للعلاقات الموجودة بين الاستراكية » 


ععذالأنم1 .2 - 4اطا 252 .8 (28 
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والتطور بواسطة الانتقاء الطبيعى » (29) وربما كان داروين آنذاك 
قد اطلع على الانتقادات آلتى وجهها اليه ١‏ آنجلز » لكل من مبدآيه 
الاساسيين فى التطور : الصراع من أجل البقاء والانتقاء الطبيعى ٠‏ 
ورغم كلجالتنويهات المشتركة بين ماركس وآنجلز > للنظرية التطورية 
الداروينيةج» فانها لم تسلم من نقد أساسى وجه كها ٠‏ 

فبالنسبة) لماركس بدت هذه النظرية بالغة الاهمية آلى عد انه 
يصرح بأن هذا المؤلف « اصل الانواع ) : ( يفيننى كاسس علمى لصرلاع 
الطبقات التاريخى © ,(30) » ذفيه حصيلة نتائج بالرغم من كافة عيويهاء 
فهى تمكن من هدم كل الاسس الثافية واللاهونية اللنى حفلت بها العلوم 
الطبيعية حتى آنئذ . "هذه) النتائج مبرهن عليها بطريقة تجريبية عقلانية 
زادت مفهوم التطور رسوخاةافق .رحاب العلم ٠‏ هذه الرسالة ألتى وجهت 
ألى « لاسال» فى 1861 نلتها, رسائة آلى انجلز فى 1862 يوضح فيها 
الجوانب السلبية فى هذا المؤلف9» حيث سيحدد الارضية الاولي ألتى 
سيبنى عليها (١‏ انجلز » فى ( أكدليات الطبيعة )) مجمل آعتراضاته ٠‏ 
فائناء معاودة قراءة ماركس لدآاروئن آكتشف ان مغهوم الصراع من 
أجل البقاء ليس سوى تطبيق منهجى إلا قل به ١‏ مالتوس » بصدد 
المجتمع الرأسمالى » من حبث أن تزايّك“السكان ينمو بكيفية أسرع . 
من كمية الانتاج الغذائى المتوفرة ومفهوم +( هوبز » ( حرب الجميع 
ضد المجميع ») ٠.‏ هذه النظربة فى حدود هذيّن الكفهومين حسب ماركس 
لا تجعلك تفكر بس ١‏ فينومينولوجيا » هيجل »> خيك_المجتمع البورجوازى 
مائل تحت آسم (( الملكوت الحيوانى الفكرى ) #4 حين أن الملكوت 
الحيوانى أدى دآروين هو الذى يقوم بدور المجتمع اللتنى ,6. » (31) ٠‏ 
فهذا الشكل السخيف لصيغة رديئة اقحمت على التنبؤا انقاقق فى اطار 
(29) أورده ع1|16أتاط” .8 - لآطاء ص 165 دون ذكر المصدر ألذى أستقى منه دنث. 
(30) ماركس الى قه. لاسال ‏ برلين 1861 - مراسلات ماركس ‏ أنجلز © ترجيه 


جورج طرابيكى » دار الطليعة » 1973 4 ص 78 . 
(31) المصدر السابق » ص 79 ء 
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النظرية التطورية هو ألذى قاد فى الاخر الى استئتاجات لا تتطابق 
والبناء النظرى لادية التطور وعالميته ٠‏ ومن ثم ان نقد « انجلز » 
سينصب على الخطا الداروينى الذى خلط فى مفهومه للانتقاء الطبيعى 
بين صيغنتيزيهيختفلتين : 

1 - 'أنإكثافة المنوع القتى تمارس ضغوطها من خلال قانون 
الانتقاء لا نتجهإشوما نحو الابقاء على مستوى بل قد تتنجه » وفي حالات 
كثرة نحو الابقاء ,علق النوع الاضعف ٠‏ 

2 - آن الانتقاءا اذى يخلق تكيفا جديدا مع ألعضوبة والوسطء 
قد لا يعنى التقدم » بل _التراجع أيضا . ويعطى أنجلز مثالا من الحياة 
الطبيعية حيث التكيف فيها) هوإإتراجع دآئم (30) ٠‏ فهذا المفهوم يثبت 
التطور فى سياق ١‏ وحيد الجانب) ٠.‏ فالتطور الذى عرفته الطبيعة ئيس 
مؤطرا فى معنى الصراع » الا أن : .( حماقة نامة الرغبة ق ذئخيص كل 
الغنى المتنوع للنشوء والتعقبد التازيخى بالعبارة الهزئية الوحددة الجائب؛ 
« الصراع من اجل الوجود » فهى تقول آقل من لا شىء » (34) ٠‏ "اذا 
ما تزم تضيبق حدود تطبيق هذا المبدا .على المجال النباتى والحيواني 
دون الانسانى » فلان هذا الاخير يستطيع أن ينتج » آن تطور الطديعة 
بدونه لن يكون لله أى معنى ٠‏ فهذا امتعميم الكلى من التطبيق لمبدا 
« هزيل » ومحاوئة ايحاده على مستوى تطورم المجتمعات البشرية » 
نظام رأسمائية السوق : ١‏ أن مفهوم التاريخ كشلسيئة من الصراعات 
الطبقية آكثر غنى فى المحتوى » وأكثر عمقا من مجردواأنزاله الى مرتبة 
تعابر هزيئة ألقيمة عن الصراع من اجل الوجود »4)35(00 * 

نقد أستغلت النظرية !اداروينية استغلالا آيديولوجيا من قبل كثر 
(32) راجع انجلز ©» جدليات الطبيعة » ص 428 . 


(33) المصدر السابق » ص 429 . 
(34) جدليات الطبيعة ©» صن 430 ٠‏ 


7ه لدم 


11م © (0101631] 


من النظريات الانثروبولوجية والسوسيولوجية ©» وحتى البيولوجية منها. 
فالنظرية السلائية آدعت وجود تفوق عرقى بين الاجناس © كما ادعت 
الداروينية الاجتماعية عدم جدوى ألقيام بالثورات ومحاولة من تفير 
اجتماعى .اميا دام هناك نطور تلقائى طبيعى ٠‏ كما آرتات بعض 
الاتجاهات ,أن_اللصراع فى حدود المجتمع هو أساسا عائد الى طبيعة 
بيولوجية محضة »2 حيث المنافسة هى اساس تقدم المجتمع »> الى غير 
ذلك من الادعاءقت اء 


أن مفهوم الصرااع .من أجل البقاء عجز عن تفسير طبيعة التطور 
فى أبعادها كملل ملازقة لطبيعة أكادى فى علاقته وانتظامه ٠‏ أن هذا 
المفهوم يقوض ما طمحت #آلى تدقيقه المادية الجدلية مستقبلا فى اطار 
المجتمع الشيوعى » ويظل عاحزاة عن سبر ابعاد ألتطور آلنى ليست 
احادية بيولوجية ٠‏ آن نظرية “آنتطور الدآروينية باترغم من مساهمتها 
العلمية » لم تستطع فهم البعد (الاساسى ذلتطور من حيث هو مقولة 
تاريخية » آجتماعية ‏ آقتصادية يتحكم فيها الانسان باعتباره فاعلا . 


يديد تناقلت وكالات الانياء وفاه 560دا"' .الإومييي31 ماى 1976 . 
ولاشمك أن وفاته تعتبر خسارة علمية فى مجال الابيظاث البيولوجية » 
اذ كان من الممكن أن يساهم فى تطوير الابحاتيه #ورطائية . 


و٠‏ ولد فى 080065 سنة 60 ٠‏ حطل يغلقى الاحازة 
سنة 1 ؛ وأصبح أستاذا مساعدا فى كلية! العلوم 
بباريس ٠‏ كان استاذا تكرسى البيولوجيا المجهرية فى 
( المكوليج دو فرائس » » ومدير؟ لمعمد « باستور » 
بباريس »© آلذى آنشا فيه سنة 1954 مصلحة الابحاث 


88 له 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوتم 


البيو ‏ كيميائية الخلوية ٠‏ اضف ألى هذا أنه كان مناضلا 
فى الحزب آلشيوعى اتفرنسى ٠‏ وابحاته لا تمنل انصبغة 
العلمية البحنه فحسب » بل تحمل معها التزآما فلسفيا 
واجتماعيا » ومن هنا تأنى فيمنها المزدوجة ٠‏ 

٠‏ حاصل كتى حجائزة ١‏ نوبل )) خلنطب سنة 1965 مع 
كرا من (همود.5 و وومسا.م ٠+‏ وهى الجماعة التى بينت 
كيف ,تسستعمل آاخلية الخصائص الورائية المحمولة بواسطة 
الس. .0(90ث1(6» المبنية لثابتة ندى الكائنات الحية بما فيهسا 
الانسان<ء 


1121م © ([010163] 


ترجمة : عبد الله المتصورى 


أن ألعلاقات القائمية بين الفيلم والفلسفة 2 غاليا ما تكون موضوع 
مناقثمات حية . وتقوم أول صهوبة بي لتحديد مفهوم « العلم » بكيقييه 
مرضية وواضحة * فى التمييز بين! « العلم » و« العلوم » ©» وق 
ألوقوف ميدئيا » على تحليل عبلاقات علممعطى بالفلسفة ٠‏ ومسن 
الراجح ان حدود المسألة تتباين تباينا كيرا يبعا لما نعالج من « علوم 
حقة » أو « علوم أنسسانية » أو « اجتماعية «# . 

أما كلامى فسيقتصر على « العلوم الققة# »4 وبالتدقيق على 
الفيزياء ألتى غاليا ما اعتبرت أنموذجا . 

عندما ترتبط الفيزياء بالفاسفيلة 

موضوعها فى أمكانية وتطور ألعلوم © تتموضع أصلا © بالرجوع الى 
خطاب فلسفى أعتبر ذا صلاحية دائية . مما نتج عن ذلك عدم التوازن 
(وما زال قائما » فى الغالب) فى العلاقات بين الفلسفة والعلوم والتي 
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الانفصال التقليدى بين الفكر والعميل »4 بين التأمل والممارسة) . 

حقا » أن الفلسفة والعلوم تطورأ معا ©» كما يوضح ذلك تاريخ 
الفكر » وانهالعلم فى بداية نقأته ©» اعتبر فلسفة لارتباطه بالفلسفة 
بالاضافة: الاين الفلسفات سيطرت على العلوم © كيا حاولت ذلك 
مرارا » رغم الّفصكال العلوم منذ مدة طويلة . اذ الرغبة فى توجيه العلم 
لم تتوقف بعد (2..) 


ويمكن ملاحظة ,ذلك ى العلوم البيولوجية ازاء مسائل تتعلق 
بالحياة وألجهاز العصبي 34 وعلى الخصوص ىَ العلوم الانسانئية 
والاجتماعية . 

وبامكان المرء أن يتبين فلك فى بداية نششسأة أى علم . وأن أمكن 
للفيزياء أن تفلت نسسبيا من ذلك “9افانها مع ذلك » ظلت موضوع 
والحاصل هو أستغلال العلوم من طرف تصورات جاضة يالعلم 4 
أي استغلال موظف يتناسب وما تمنحه(القلوّم من قدرة لمن يسيطرون 

بهذه ألكيفية وضعبت المساألة من وجهة النظان التقليدية 4 والمسألة 


كما يبدو ا بداهة 2 مغلوطة 4 وخلافا لعلاقيه الاروتباط هذه © فاننا 
نعلم بكيفية: واضحة »© أن هناك علاقة ضرورية «هعضوية 4 بين 
العلوم والنلسفة . لذلك وجب القيام بتحليل نقدى «للعلاقتهما الواقعية 
بدل أن ننساق وراء مظاهر ارتباط ياد على هذا اللتريه 


نهاية آم تجديد الفلسفة ؟ 


الاقل تصور خاص بالفلسفةا ‏ وبالتالى وجب رفض هذا الوضع © 


ات اح 
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بدونها ؟ وأن تنادى بنهاية الفلسفة ؟ 


ان موشف أننزعة الوضعية الحديه< © والتى يمكن تسميتها - 
بكل بسلاطة(لك بالاجرائية اخل مأ هو علمى فى مجانه الخاص .الا 
يرى قى النشاط انعنميى الا عملياته © # ما يمكن أن يحيل به من 
أمكانيات أخركئي#© كبا أنه بامكاننا ‏ وهذا اما صرح به مسرار؛ ا 
أنعمل على انتاخ مشائق سلميهة . وان ننتجها فى الوامع دون أى اهتمام 
« فلسسفي » بل وبيتجاهلع تام لما يعنيه التفلسف . 


وانطلاقا من ذلك ,ثم تصبح الفلسفة نوعأا من « ألوعى » 
( لخارجى) للعلم وتاملا خارجياً.* ملزما بانتقنص © بحيث تصبح انعنوم 
تابعه كليا للمعرقة الفلسفييه القديميه (تاأريح © علم اسفسن © وفى 
يومنا © السياسسيه أو « علم ) العلم س) . ان العلم ياعتياره مجموعدا 
من المعارف وكانتاج لها ؛ بامكائتة ات71 )2 أن يسسنعيد كل منشاكنه المغاة 
قديما وان يعمل دمجموعه من التتائج ©؛ وحاداه محدده وفعالة : أى 
اسمودج ننفيوقراطيين ! : 


فى الواقع © ليس هناك تتىء من ذلك «#أفقبل كل شلىء »> نتسساعل 
كيف يمكننا تعريف ابعلم 4 اى ما هى خاصيخؤهلي هو علمى ؛ ان سؤرلا 
٠‏ كهذا نهو سؤال فلسفى على وجه التحديد . وكبفا(لذنك فانه لا يمكنتا 
تجاهل واقع يقضى بان العلوم الى لم يسبق لهأ إإ#نوقفت لحظه ما » 
بل ما فتنت تتقدم وتنتح ل نسات ونمت إى سيا ق«الن#انشروط المتعددة 
(أولها اجتماعى) »2 والمتجلية فى مجموعة من اصول اق تدنمن الى 
أعتبار الاشكالية ناشئة عن الفلسفةا ؛ وهناك أمثله اكثيوة» وعاية 
تشهد على ذلك . 

ففكرة قانون الطبيعة الذى تأكدت أهميته القصوى فى تطور ألعلوم 
وفى المقام الاول علم الفيزياء » من عهد غاليلى الى يومنا هذا » لا تبدو 
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بالضرورة بديهية . وقد أمكنئا (فى مجال آكر) البرهنة على كونه ا 
نضأات ف أحضان الفلسفة الغربية 4 ومرتدطلة بسياق سياسمى 5-5 
سوسيو ثقافي معين (ويأشكال حقوقية خاصة) . 


ان الفإزيام الكلاسيكية انما تأسست على حدوس أولى » قسم 
تمثلها بطريقة نقذية فى علاقتها بالاحساسات الخام »4 وعلى فلسفه 
ما : فالننارية الديكاوتية عن ألعنل السليم والعفل الطبيعى مثلا تحدد 
على حد سوام قواعة الفشسيفة والفيزياء ٠.‏ وان الفيزياء أنحدينهاا آاكدت 
ونتطورت رويدا ‏ .بالشليعة مع الفيزياء .لقديمة بنضل انتقاد نفس 
الحدوس الأاولي هذه (اثقاد/ الززامن والنسبي: © الاتصال وأللاحظة 
ف ادعيزياء الكمية ... الح) © كما أنه من الصعب ألنئفي بأن بناع 
انتصور:ت ألجديدة إنما حدثب) بالاستناد ألى الاشكائية الفلسفية , 


ويقوم ألتعبير من التقوأنين(ا العليية بفضل حدود تصورات سيق 
لها ان اتصفت بالمعقولية » بمعنى أنها ليست معلقة فى أجواء الافكار 
باعتبارها حقائق خالدة ٠.‏ كيا يقوم أنتفسير العلمى أيضا بالاسسعاتة 
باننموذج وق علاقة مع النياذج القائمة لاتجداول) ٠‏ ويتم انتفكير فى 
قلك.قطريثة فتمفية + وان ذهر أن هناك تطعيلة كترورية أحدنا فى 
ألنماذج المعتمدة © فان ذلك يؤدى ثورة علب8ا © 

ان أللغة والمفاهيم التصورات) ألتى يعبر8إيها عن التوانين 
العلبية © 'بحيلة ينظرة عالم :مضير نسابق ال#هد: عن: البحت 
والاكتشاف . وفى النهاية ©» فان هذه النظرة للعالمؤاكانك .وما تزال » 
نظرة ميتافيزيقية © تضع خدوداً محكية الفكر والطييك #يههر 

ان تاريخ العلوم مليء بابثلة تفنذ الحواجز الخاطئة ##الذى عرفت 
بأنها متعذرة ألتجاوز . ومن جهة أخرى فان فاسفات العلوم ‏ المضمرة 
ق. غالب الأحيان > كنا هو. الام ق. الاغلب بالنسبة للفلسفة. الوضعية 
الحديثئة تتحدد ضرورة »© بكيفية تأويلها للنتائج » وفى ألغالب بأنها لا 
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تعتبر قضايا علمية الا ما كان تأويلا فلسفيا خاصا © يمعشى أن 
الانتتادات الموجهة بقوة للتأويل المسيى « بالارثوذكسى ©» والخاص 
بالميكانيكا الكمية. (حسب تأويل مدرسة كوبنهاغن) قد بينت هذأ الوضع 
ف حالة وإاضحة بالخصوص 3 

فلا يمكن# اذا »© القول يفناء الفلسفة بواسطة تطور العلوم ©» 
وآن ثفي النلشفةهبواسطة ااعلم لا يشسكل جوايا مقنعا »؛ بل انه مخادع 
ومصدر لفكرة تنكر#كون العلوم لن تكون لها أسس أخرى غير تلك» 
ولن . تكون لها نتائج#ا(خلال عملية تبعا للشروط المعطاة) كبا لن يكون 
لها تاريخ . 

ان اختبارا نقديا الأنتائ) » ولنتائج ألعلوم يظهر على العكس » 
بأن الفلسفة قد تجددت بفضل' تطور العلوم ٠‏ بمعئثى أن مشاكلها 
ومجال تطبيقاتها قد تغيرت © فلييتق هنالك فلسفة فى جانب والعلوم فى 
جاذب آخر .. بالاضافة الى الحتؤاتشة؛ (السكونية) لملاتاتهما 5 بل 
هناك ارتباط عضوى بينهها . 


ففسفة الفركر 1 


واذ تستمر الفلسفنة فى تدخلها فى الفإزيكاء وى ألعلوم © فان 
الحدود التى توضع فيها تساؤلاتها ليست هر للش الحدود التلاحقة 
التي تتقدم فى إطارها المعارف فهذه الاخيرة توضع «ظلىي نحو جيد ونى كل 
مرحلأ' » مشاكل فلسنفية جديدة لن ترضى بالتأكيد بالغموميات القديية 
لكنها ذات أهمية أساسية © ومن بين هذه المشاكل م( ييكننا تمييز 
مشاكل يمكن التعبير عنها على وجه التقريب ب ١‏ دا ليه بالنسبة 
للعلم القائم . ويعنينا هنا الفيزياء (وتنتمى الى « فلسسفة الفيزياء ») © 
والمشاكل ألتى تتجاوز المجال الضيق لهذا العلم ©» ولنتأمله فى دينامية 
تطوره وفى علاقته بعلوم أخرى وأشكال أخرى للممرفة : أن المادمية 


ات 24 


1121م © (0101631] 


الجدلية هى تلك الفلسفنة ألقى تنظر الى العلوم من الداخل فى سيرورة 
نتاحهما 

فما هى مشاكل « فلسسفة الفيزياء » ؟ انها مشاكل تتعلق بالتعريف 
والمنهج والاظارجالفاهيمى » ومتاكل تتعلق بالتأويل وأخرى يثيرهما 
المحتوى الحقيتيجاللمعارف الراهنة : 


ان الفيزياء #تهدف الي تمثل ألواقع المادى فى مستوى معيسن 
(اموضوعات الحامدة) اكتواء من الملاحظة ٠.‏ وتفترض وحود الواقع 
الموضوعي المستقل م2 نجالفكر (هذه قضيأ؛ تمعرضت النكران » قلى 
الغالب » من طرف انصيالا /النرعات المثالية والذاتية » وخاصة من 
طرف مآ يسمى بمدرسة كوينهاغ) »© كما تفترض بأن الواقع الفيزيائى 
بنيوى » بمعنى أن ألواقع الذي يِل بكيفية. تجريبية وفى صورة متنوعة؛ 
انما يبدو ©» ومنذ توفرنا على الخطاطت المفسرة »© فى مظهر عقلى (روابط 
وتوحيد) . 

وحتى نبلغ ذلك » وجب المزاوجة بين الملاحظة والتجريب والبناء 
العقلى للنباذج والنظريات . فعلاقات (يِثل) )ملاحظة ب موضوع » 
نظريكه ل تجرية © تشكل قدرا من مسائلَ”نلسفية لا تقصف الاجايات 
عنها بصفة البداهة بل وتحتاح لتحليلات أكثر «ثقدما . مالتجريب © على 
سبيل المثال » ليس وسيلة فقط » بل حادث يعود/ الى نظرية ونماذج ٠‏ 
كما أن موضوع الفيزياء اللعاصر « مؤسمس »© بطلايقة ما . (لكنه يعبر 
عن حقيقة ما . 

سبق لباشلار أن رأى بأنه : لكى يكون هناك #عليز لآبد من أن 
تكون هناك مشساكل ؛ أى طرح المشاكل انطلاقا هن معطيات الللاحظة 
ألتى تسمح ببناء تدريجي للدطاطة التفسرية . ومن الواضح أنه يحب 
طرح هذه المشاكل بمنهج ما وفى الحدود ألتى ترتبط بالتعبير عن وأقع 
ما » وليس مجرد بناء مجانى . أن فكرنا يعمل بالقدر ألذى يستطيع كما 
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يستعين بالادوات التى يتوفر عليها © ألا أنه من الممكن ان تكون هذه 
غير كفيه: . كما يمذن ان تكون المشاكل المطروحه هى أحسين المتساكل. 

كتبهلانجنفان <الا96ها يقول : ا اذا لم يكن هنات تحديد فى 
الاحابائت © فهذا انها يعنى ان الاسسيتلكه وضهعت بطريفة فخي سليميهة ٠.‏ 
وءن مترنا ها زال اكثر فعرا واصبر طفونكة من ان يسنصيع اسنجواب 
انصييعد' نكيعيةة منلزربويتة ولا دفرى»* 4 +٠‏ واها التساخل الذي صننتتك يدون 
اجبانا 6 مرديعىواتفصر فى حسياعه متطوره لها ,. 


أن المشاكل المغر_عنها فى حدود تصورات علمية المؤسسة بكيفية 
مطايقه للواقم المسمبل/ 6 وان تصورات السترعة والعجلة قد ستيحيك 
لغائيدى 020:46 بالنعبي#إعنيوفانون سقوط الاجسام كما ان تصورات 
المحان وابيزمان © والقوه والفنجاذب © المسنعيولة واللمحددهة ‏ رياضيا سا 
من فيل ديونن 12610101 سمحت يليه هو أيضا بتأسئيس الميحانيكا انحلاسيكية؛ 
والضاتهياء طويئنة ٠‏ 

ذن هذه التصورات المتطورة والْتغدرة عبر الزمان »© تتيح للنظرية 
الفيزيانية تاكيد ذاتها ؛ وان تدون اكتر مطائقه مع الوافع كما تسلمح 
لها من جهه اخرى يطرح المشائل وحلها ٠‏ 

فَة ب ا 9# ون 

لكن » وحتى عندما نتوفر علي حل »© فان«الامك لم ينته بعد : 
وذلك لان الحقائق العلمية خما علمنا تاريخ ألعلوم4 ©« اخقائق مؤقتة . 
ولها طابع نسبى © فبدلا من أن نتحدث عن يقين مطلقييفيها يتعلق 
بالمادة العلمية ؛ فانه من الاحسن التحدث عن معارف ثايتة أى مؤكدة 
وعلة: كما تحصن ممال: البحوية الفروسة: .. 

ان الفيزياء » كاى علم » فى حالة يقين قابل للتعديل . وان أية 
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نظرية جديدة يقوم اكتشافها اتطلاقا من الظواهر غير ألقابلة للتفسير» 
طبقا للخطاطة:؛ لقائمية » تدخل تعديلا على سسابقاتها »© وحتى وان كانت 
الميكانيكا الكلاسيكية صالحجة من حيث نتائجها (أى قواعدها) بالنسبة 
لجل معيذ وو إلواقع »كان المبادىء والتعازيف آلتن امنسها عليها 
نيوتن 5م3088 »2 تعد باطلة ٠.‏ لك التى اعتبرت أساسية بعد مبادىء 
وتساريف النظر#الميكانيكا الكمية . ان نتائج الميكانيكا الكلاسيكيسة 
ليست سوى نتره#8ونائعة) بالنسبة لهذه الاخيرة . 


ان المشاكل الممطر تي هذه الرحلة لهى مشاكل تتعلق بمعرفة؛ : 
ما الذى يحدث نظرية ملا “وما هى قيمتها » وكيف تقارن بين نظريات 
متعاقبة ©» وعندئذ نصادف؛ اخاطيتين مختلفتين أشد الاختلاف لكنهيسا 
ضروريتين معا . إحداهيا كتثلق#بالمتنطق والاخرى بالتاريخية . ان 
الاولى تتعلق بمستوى عقلانية: #تماسك واطراد المحتويات المنطقية 
للنظرية . فأية نظرية انما هي مؤلدسسيةيعلى قيم وفرضيات أولية © مها 
يشبه الى حد ما © عملية' تحديد تواغد أللعبة » أى عبارة عن فس.ق 
فرضى سل استنباطى . لكن الفيزياء ليست«تعيئًا من ذلك © فهى ليست 
مماثلة للمنطق »© كيا أنها ليست لعبة مجانيةأى أن الواقع المادى هو 
الذى يتحكم فى اختيار القواعد . 

وعلى ألعموم » فان العلوم المماصرة (الغلوم/ الحقة) تقرى بأن 
أية نظرية فيزيائية! لا يمكن 'لتحقق منها الا حينما يتم تفنيدها (أى عندما 
تكذبها الوقائع) وهذا ما عبر عنه الفياسوف 8009# كل كارل وير 
بقوله : أن النلريات وحدها هى القايلة للتحريف اولييشس للتحقيق أذ 
أن لقول بالتحقق من نظرية ما © يتضمن امكانية تيام حقيقة مظلقا؛ تتحكم 
فى الظواهر فى حين أن العكس هو الصحيح © ويتم الاكتثيافتا والتقدم 
فى المعرفة خلال الممارسة) اليدوية والعيل الفكرى ‏ وهما مما مثلا © 
فان رعم ما قد يكونان عليه فى اغلب الاحيان من انفصال وتجزئة ‏ 
أللذين يستئدان الى عدد معين من العمليات المعقدة كما هو الشسأن 
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كموضوعية الواقع ووحدته وبساطة الطبيعة. الاساسية .. الخ ©» وكل 
المقولات آلتى تثر مسائل فلسفية . 


المحققة لعد<# ان من الحالات . الا ان الخطورة تكمن فى لو ثم تطبيقها 
دون تمييز © أؤ8اآاتم تعميم هذه الحقائق بطريقاًا تعسفية © ويمكن تبين 
خصوبة هذا ات#©ه وقد اتضحت بالفعل »© فى حالات ذات أهيية 
قصوى) فهو أحد اللشاهفخ الاإساسية فى انشاء أى تيثل . 
#- ا 

ان كل هذا يج(##لرية فيزيائية أو تمثلا لعلوم حقة يستدعصى 
بالضرورة موقفا نقديا 3 يضع قِضاياه موضمع تسساؤل ٠‏ أسييية واطاره 
المفاهيمى موضوع اختيار »© (إنتائحه موتسع فحص ٠‏ ويستند تتأويله بدقة» 
من وضعية النظرية الكبية حيثت 8ل »© كمشكل القياس واللا تحديد 
او الموضوعية » فهذه ما زال لم 'يتم بحثها بصفة نهائية . 


وينبغى أيضا التصدى للمحتوى النظؤيات الفيزيائية: التى ما زالتث 
اكثر اشكالية » فالفيزياء الحديئة مجال خصيه#تصدر عنه » باستمرار» 
ظلواهر جديدة ذات أهمية بالغة كينا . (ازُوهلا يتعلق الامر بالنسبة 
أليها بالحصول على نتائج مداهرة »4 بل بانشتاء _تظورات ونظري ات 
أسناسيية لتمثل هذه الظواهر © فمن فيزياء الحزئيشات الاولية الى 
الفيزياء ألفلكية © تحد نظريات تتأكد وتتحقق ‏ » بالأضافة الى أن نحا 
تينحنا من تصورات عن الكون يزيل التصور الساقاح يظن_هذا الاخير. 

الا أنني أذكر فى هذا الصدد بسؤالين « فلسفيين »«امظطروحين 
من طرف العلوم وهما: ما هى المادة ؟ وهل من الممكن توحيد العلوم ؟ 
تمعئى أن تعكس 34 حسسيما أدينا من معارف 4 الوحدة الإساسية للمادة 
(تسلم بذلك النزعة المادية) ٠‏ أن تمثلاتنا متمددة بتعدد الميادين بس ان 


7282 سما 


طهدتلح>ا-ام © لوأزوام . 


الشعورى © وييدو أنه كان مغلويا على أمره © مقموعا من طرف 
زوجه المسيطره ؛ القاسية »© المحية لبشجار والمعاكسه . يقتول 
القصاص : « لعلها كانت نلعن والده كابعاده » (1) . 


أما غلي. اللشتوى أللا شسعورى فان القتصاص فد انتقم ‏ لشخصية 
الاب الضعيفه جاللقووره من طرف الام المتمسبطة © فى صوره أم « سسالم » 
المسلودة المريضة المقهله من قبل زوجها ا والد سالم »4 . يقول :© 8 أيه 
مسلوله تتعمد اق لاهليك مطلم عند ابيه »© (16) .. 

ان والده « سالها» تموذج للزوج الانانى الذى يستثمر بنيته 
القوية ى نحميق رجوننه«(©2 /واحساء لداته وتسهواته 1 م ابوك يعيش 
للدءته ©» ويول على امك ى_الذهنيز ©» وانتك هنا تحاول ان تنسسي. 
أف . هل تعتقد إن المساله مسالهة نسسيان # انها اسطوره قديية هاته 
التى تعيتها امك ينخر الدود رئكها#اوابوك شاب © جسمه اسلم من 
جسمك » (17) 


وتموت أم « سسالم « ويعزيه ١(‏ بومهدى »4 4 ولا تغيب عنه صورة 
أمه حيبما يئول له وكان كلامه فلته لسان1 م2 لا .. أن الموت فى بعضى 
الاحيان يكون راحه © (18) . 

وبهذا الانتقام اللا شعورى لشخصية والده71م بومهدى » المسلوبة 
الإرادة والقوة أمام شخصية الام المتغطرسة »© يكو القصاص قد وفر 
لروايته نوعا من التوازن النفسى فى رسم الشخصيات 4 وستوسع هذه 
التكرة: عند اكديتكا: عن التجانب» النتي..ى الرواية - 

وتأسيسا على هذه 'أعطيات © يبقى « بومهدى © يعَدَيم الذات 
والكيان داخل ألبيت © ولذلك فاندماجه فى ألوسط العائلى #إامستحيل 
لعدة عوامل موضوعية وذاتية : « فى البيت كان قد تيقتن من أنه 
لا ثىء » لم تكن هذه هى المرة الاولى التى يكتشف فيها هذه الحقيقة ©» 
ريما تكون المرة المليون » (13) . 
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تصورات مستوى ما ليست هى نفس تصورآت مستوى آخر ل فها 
هو ألربط أو العلاقنا القائمة بين مستوى وآخر فيزياء © كيمياء » 
بيولوجيا على سبيل المثال) ؟ وبامكاننا أيضا طرح السؤال يخصوص 
العلاقة بين العلوم الحقة والاشكال الاخرى للمعرفة ومن بينها الاشكال 
الفنية © وبكيفية_عامبةا » ما هو العلم باعتباره شكلا من اشكال 
المعرفة ؟ يمكن' معالجة هذا المشكل من خلال دراسة السيرورة الدينامية 
لنتاج العلوم ٠‏ 
وان علاقات «العلم#ب الفلسفة تتجلى فى مجال جديد - مجال 
واقعى وليس فى مجال مشطنع - عندما تعرض فى أطار منظور جدلى 
مادى (,.و ٠.‏ 
7 اوري 
ترجمة ؛ عبد الله المنصورى 


ئدب ملاحظقة : 909ه5 .14 /التانيياحث بالمركز الوطنى للابحاث 
العلمية بستراسبورغ 


لك 79 سم 
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أحمذد زيادى 


إبني مهادي 
أسير التتدزان والارصفة 


دراسة تحليلية نقثلةيلرواية : محمد زفزاف 
« ارصفة وجدران ) 


اذا كانت علاقة: « بومهدى » بطل“رواية « أرصفة وجدران » 
بيعالمه الصغير علاقة معقدة © تتميز بالكراهية# والتضايق (1) © فان 
علاقته بالعالم علاقة أكثر :5سابكا وتعقيدا منيجتتتابتتها » فليس العالم 
بالنسبة آليه الا آلاما (2) تصبغ وجه الحياة بلوق) أخر مائل ألى الدكنة 
والرمادية؛ » وتحيل ما فى الطبيعة من ورود وأزهار للق“ صبار واشواك 
وعليق . وتعيث بنظام الوجود وجماله فيتحول الى فوظق وأضطراب (3). 
وليس العالم الا سجنا يختنق فيه الانسان (4) » أو 'كماج«لقول بودلم : 
« ليس سوى سجن كبير ذى قضبان حديدية »© »2 أو سؤى يمثقى كثبر 
الوحقشة كما ير ىومعظم الرومانسيين . 

أما ما يبدو لنا فيه أحدانا من أتساع ؛ فليس الا مهاجر يغترب 
فيها الانسان ؛ ومناف تعسق فيه الشعور بالتفرد والعزلة (5) 


5 
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والادهى من هذا أن « بومهدى » يحس أنه مقيد فى عالم مقيد هو الآخرء 
« ائنى مقيد ؛ واأشتعر أن العالم متيد كذلك *» وهذا الزوان »4 وهذا 
المطلق 4 وهذه الحجدران الأربيعة 34 وهذه الاوراق الحامدة ع« )6 


وان تبعور الانسان .نذ القديم بأنه موجود فى عالم مهترىء جداء 
عادى جدا  )5(‏ 6 دفعه ألى أن يوهم نفسه بأن يحقق أنتصارات على 
الطبيعة وعلى ال#هة التى :طبع حياته © فشاد الحضارات الشامخة» 
وركب ألعلوم الى!عدة ميادبن » ولكن هيهات أن يكون فى الحقيقة قد 
ضعل ثيثا ذا بال »جل « كل شىء تافه ©» كل شىء لا معنى له - 
ليس له حجدوى » 7/)ب.٠.‏ 


وان نشوء الحضار © ألضائية فى بلد ما ؛ ثم اضيحلالها 
وانبعاثها فى بلد آخر » ثم 'نأثارها .. الخ * وان ميلاد الانسان قم 
سعيه المتواصل للكسب والانتاج ته » وان تعاتب الفصول والادوار 
الختلفة للحياة الانستية » هذه 439920 وغيرها ما هى فى الحقيقة الا 
صور لاسطورة « سيزيف » © ومن ثم فان_ما يطبع الحياة البقشرية هو 
العبيث : « العبث فى كل شبىء » (8) . 


ان عالم البطل عالم متعفن لا يرقى الئ#ايستوى يغرى الانسان 
بأن يعيشه © وليس فيه من الجاذبية والتجدد يظا/يشوقه الى الاستغراق 
فيه ©» انه متكرر رتيب (5) ٠»‏ بل هو اكثر من ذلك##يشمل فارغ كل شىء 
فد مهزوز ومائع ومهترىء : حتى ألقيم التى اصطنغهةا الاتسان ليخفف 
عن نفسه من حدة أصطدايه بالواقع الفاسد ممترئةةا (406 ٠‏ 

ان « هذا العالم لا يحتيل » (8) . ف « ا أجوبجه الى 
تغيير » (5) ولكنه : « لا يريد أن يتغير » (10) . وكان عليه! البطل أن 
يواجهه بعزم وثبات © بيد أنه يتهرب معتذرا بقوله : « .. لا أملك 
شيئا من الجراة والصمود » (11) وكان عليه أن يقاومه بالتحدى 
« ولكن فكرة الانتحار ألحث عليه الحاحا شسيدا » (7) وكان من الممكن 


82 د 
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ان يجد فى القراءة مجالا فسيحا للهرب من الجو الخائق الذى عجز عن 
مواجهته عمليا » غير أن : ١‏ .. قابليته للقراءة لم تعد تسسعقه » (1')» 
و : « منذ شهور لم يتناول كتابا 4 فقط يستمع لمقطوعات مؤثرة من 
الموسيقى 8 لأؤاقرا شيئا على الاطلاق »© لان ذلك لن يفيدنى © طلاسم 
غفل »© اثياءعوالا# تعنى شسيئا » (19[) . 


ألتراءة تفلل يفي القيام بدور البديل الفكرى والنفسى لانقاذ البطل 
المتأزم من عزلته وظيثههوهوسه © وذلك لعدم جدواها عند التطبيق © 
انها سلاح ناسد © #يؤقلح لخوض معركة ضد الواقع ٠‏ قهل فكر 
ألبطل فى الاتدماج فى ولطه العائلى ليكمسر اغلال الوحدة القاتلة » 
ويتخلص من احسائه لهي العبيق بالاننصم ؟ واذا لم يكن قد 
فعل © فما هى الاسباب أأتئ أكألت بينه وبين ذلك ؟ 


واجتماعيا وفكريا : أمه وأبوه ٠‏ 


ويبدو أن المسؤول عن التصدع اللجوكس فى أسيرة « بومهدى » 
هى أمه » فهى من جهة تحتقر أباه وتعيرة,استمرار © ومن جهة ثانية 
تضايق أبنها وتلاحقه بفضول وجهالة © الىوذرجة أن صوتها بالنسبة 
ا ا اضحى جحي# غ بطاق : : أمه كانت 
ومرارة وقرف © أفى اكرهها 3 اوه ادك تى ألعيت ب ا 2 
انها تعطف على ولكنى أعتقد أئدا لا تصلم لعطفى علير لول تمجبتى؛ 
لست أدرى لماذا ؟ يمكن أنت أكون ممغعقذآا »© لكن ريما أكون ظاتنا 0-2 
موقفى من هذه الامومة التى تب دو مجانية وباردة تجاه معطياتى 
الشعورية »© (1'1] . 

لكن اعتقد اننا نظلم الام كثيرا بتحميلها مسؤولية انشقاق الاسرة 


تا جوت 
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الصغيرة » ذلك ان أسعد لدظة فى حياة الام » اى أم هى تلك اللحذلة 
أتى ترى فيها أفراد أسرتها منشرحين متحابين .تآلفين متراضين »© 
ولذلك يجب أن تفهم تصرفاتها التى تضابق « بومهدى » فى هذا الاطار. 
واذا كائسا لهوهى الجاهلة ‏ لا 5ستطيع أن تفهم نفسية زوجها وابنها 
الذى يُحتظ#أن يكون معتدا (1') - لتعاملها المعاملة اللائتتة: بهيا ©» 
نيل على تحط ننه عنام كلهم تيتا 1 د اننا لا تملم قتا من 
خصوصيات زوجهنا #ومن ثم يصعب علينا الحكم له أو عليه . أما 
بالنسبة لابئها « لومهذى © فيبدو أن رسالته كانت هى اجتئات ما 
يسمئ بالرابطة الاسرقاية من أصولها © فباعترافه هو نفسه أن أمه 
كانت تعطف عليه © ا####ازريرى أنها لا تصلم لعطفه علبها . (1 ١‏ 
فما ذنبها أذا كان هو يتخذهوةنطا ربما فجا منها ؟ أن كثيرا من تصرفاته 
العشوائية لم يكن يراعى ؛توامشعور هذه الام المعثبة المرهقة بالام 
الشفشبخوخة . فهو مثلا لا يعود يذى نزواته الذاتية ألا فى وقت متآخر من 
الليل فتقتول له ي عاتبة عتاب الام .: « أيعجبك هذا »© أن توقظنا فى 
منتصف الليل » (14) 

ان كرهه لامه لا يبدو معللا فى الرواتثة) » بل على العكس من ذلك 
تتجه اصابع الاتهام ألى « بومهودى © © نقد كان عليه - وهو اأثقف سه 
أن يتفهم وضعية أسرته فى مجنمع متخلف متفاؤقكم الطبقات »© وأن ينطلق 
فى تعامله معها على ضوء المعطيات الاحت اقيِة##الئفسية والفكرية 
الموحودة 85 

واذا حق لنا آخيرا أن نتساءعل عن نوع العلاقة التى تربيطه ببيته 
ألفيئاه يجييثئا : « أن الحو فى البيت ليس مريحا © ولذلكة لاياتيه آلا بعد 
أن أتعب أو أجوع »6 (15) + فهى آذن علاقة نفعبة خالضةا.» ولعمرى 
أن هذا النوع من العلائق الانسائية لا ينجح الا أذا كان فطريا روهحيا 


مقدسا © ومتى شابته النفعية فسد وأصبح مجرد علاقة عادية . 
تيد مجرتم حي بو موجه * جا رجن مورولتي 
آما أثر الاب فتد كان داهتا » بل غير واضح تماما على المستوى 


الت ١!‏ اتلك 
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فعليه اذن أن يبحث عن بديل آخر : « كانت لا تزال تنعسق © 
ولذلك قرر أن ينزل الى الشارع » (1) ٠‏ ان الشضارع ميدان قسسييح قابل 
لايتلاع الاعداد الهائلة: من اأفارين من أسر البيت © المخئوقين داخل 
الاتفاص الكتئديية المغلقة ؛ والمطرودين من ألحياة »© أنه الام الرحيمة : 
« واحتضنه! التسارع عند قدم العمارة » (19) ٠‏ 


لكن الشارغ لا يتخذ عمد التصساص يعدا ثوريا © بالرفم من أنه 
الوجه الحقيقى للمجتماع » الذى تظهر عليه كل اعرآضه المرضية » 
وتنفضح فيه كل تلأقضياثه » فلم يستفله كصحيفة تحمل مظاهصسر 
الاحتجاجح ضد الواقع المنظقن > وكمجال للتعبير الشعيى عن الرفض © 
وكتهر رئيسى تصب فيه رؤافد إغدة © ويظل رحبل ويحبل الى ان يحتسح 
المدينه. فى شدل طوفان يجرف اللأيّنة القديمة المتداعيه لتقام مكانها مذينه 
جديده ثابتة الاساس متساوية 'الدويرن. 


لقد بقى الشارع عند 'اتصتاص مجرد مسرح كراكيز © يضحهحتث 
وينسى التناقضات اكثر من أن يشكنها ويفجرها ويصعدما لتتحول الى 
رد فعل عملى »© يقول « بومهدى 4 : لاوتايجارع علي كل حن مسل » 
وان كان ئاسه سذكفاء وجيناء ومزيئين )-< بل وييقى الشارع نفسس»ه 
مجرد مهجر ومنفى » ليس نيه الا الاغتراب©والتفرد »؛ رغم أن رمز 
الشارع ثرى ومؤهل لان يؤدى كل معاتى اللوحداة والتكنل وعنذوبان ف 
المجموع » يقول القصاص فى آخر سطر فى الرواية : « فى الشارع كان 
يتوه وحده فى أتجاه غير معين »© يداه فى جيوبه وظو بيفكر فى أشسياء من 
جملتها ليلى ونانسى وأخريات » (20) ش 


وللشارع ‏ - بالنسية للبطل ‏ امتدادان »© الامتدات الأول يبتدىء 
بدبيت لينتهى بالمقهى »© والامتداد الثانى يبتدىء من المقهى ليصل الى 
الشقة الخاصة ٠.‏ 


1[ الامتداد الاول : ما ضرورة هذا الامتداد بالنسبة لشخوص 


88 سمم 
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القصة ؟ يجييئنا الكاتب يقوله لس : « تل الوقت »4 (21) ؛ فلمقهمي اذن 
اسفنج يتشرب سوائل الوقت الزائد » غير أن البطل يعطيها بعدا آخر 
هو توفيرها لجو يمكن فيه إغراق الرتابة والملل فى الكؤوس © وصلبها 
على الكراسِؤ# والطاولات © وتحقيق التسلية وتحطيم جدران الزنازن 
أنتى تفصل «انشسخوص عن ريعضهم ٠‏ يقول : « فالدردشات على أفريز 
المقهى هي البحر/ الرحيم الذى يبتلع شتى الاعتبارات التى تواجههم وى 
الماسح الوحيد لافشضيه الشمع الملصقة على حياتهم »© (21ا ٠‏ 

وللقهى ثتب يُننل8امئه البطل الى نفسه وألى العالم ©» وهو ثقب 
ضيق وأسود » ولوحة# يملق عليها احتجاجه ورفضه © يدور بينه ويون 
النادل هذا الحوار : 


ل« قهوة 
كد باللسن أم سوداء 5 
نائيأا سموداع . 


٠. )22( » أحل‎ 


وان أهم اللمميزات الايجابية فى هذا”الاثتداد أن دوره كدور مخادع 
القسسن ى الكنيسة يتكاشف فيه الشخوطل ©» ويتجاوزن الحدود 
المفروضة عليهم ؛ والمازلة اذواتهم © وأنه لانشم يحملها جيل الضياع فى 
سيرقه نحو الغد الافضل © بعلق عليها احتجاجهيضد ألواقع وامتعاضه 
مئنه ورقضه له . أما اللمميزات السلبية فتتجلى فل كونه فارغأ يمتص 
الطاقات ويهدىء من حدة الصراع ضد المتناتضايطة فى ؤيبعد اللحظلة 
الموعمودة © أنه حق تتصير فيه الافكار والتدرات ©» وإهحفيتجفف فيه 
الآمال والاهداقف . 

ونشير فى الاخر الى أن اليبطل استغل المقهى كمرصد لتتبع 
النساء والانطلاق لتحقيق الغامرات الجنسية كوسيلة؛ للتخلص مد 
الواقع آلرتيب الممل (23) . 
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فهل نجح هذا الامتداد فى نقل اليطل من البيت/السجن »© الى جو 
أليق وانسب 5 يجيب البطل بالنفى قائلا ٠‏ « لا شىء غير كؤوس فارغة 
الافواه » جائعة © تقمد فوق الطاولات » (6) فلابد إذن من تجربسة 
الامتداد. النانطقكى, ٠.‏ 


الامتداد (ألثائى : لهذا الامتداد عدة روافد ©» اهمهأ : ألخيرة »© 
الجنس 4 الفن »© «الآخرون + وتتجميع مصبويات هذه الروافد »© ومحتويات 
هذا الامتداد الجاراف. القوى فى دلنا كبيرة هي شقة ١‏ سالم » ألتى 
تنفتح علي محيط الحياة عيللكنه محيط مغلق كما سترى . 


1 الخمرة :' الخمرة, بالنسبة للبطل وصحبه دواء وتسليسة 
وطائر سحرى يحمل على جتاحيخي الناعمين اليطل ورفاقه المتازمين ألى 
عوالم الاحلام والتعويض © أت رسالة ابن القارح التى أتأحت ‏ للمعرى 
فرصة الرحله الخياليه الي ألجنة «لالجحيم © وتصوير حياة النعيم المترفة 
تعويضا لحياته الزهدية البسيطة + 

يقول « سألم » وهو يقدم « لبو مهتتى » زجاجة « بيرة »4 . 


« خذ ©» هذا دورؤك » (يمًا . 


ويقول ألدكاني وهو يحمل زجاجة « بيرّة “#منداة : « هذا يصلح 
لك » شراب حلال ويارد »© (25) ٠.‏ 


ان كلا من الآخر الصديق والآخر البعيد »#«ايدُوك بأن الخمرة 
دواء للبطل » لانه نمط لجيل بكامله » يبحث عن مخرج مِنا علله المسدود 
المقيد » ويتساعل فى حيرة : « ترى أين توجد مفاتيح هدام القيود 
جميعا » (6) فهل أستطاع الاهتداء الى هذه المفاتيح عبر باللإجاجات ؟ 
للاسف كانت الزجاجة عالما أخضيق واأشد أنغلاقا من عالمه » وأستفادت 
هى منه أكثر مما استناد هو منها © ذلك لانها أفرغت فى جوفه ما 
أثقل عليها » بينما ازداد ثقل همومه هو أكثر ©» ف « ارتهى فى حضن 
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المرحاضص » (6) ليتخلص من حمولته © وكان المرحامن أرحم متها © 
ونظر اليها : « لا شىء غير كؤوسس فارغة الافواه © جائعه © تقعد فوق 
الطاولات »© (6) « والزجاجتان. :نتظراآن أن تملا ولكن عيبثا. » : «.انه 
انتظار بلا جدؤاتى »! مأ افظع هذا 1 0 2 

ان الطريق اذى يمر عبر الكأس ينتهى حتما الى قعر لزجاجة 
ليتوقف هناك الى] الايهم © انه طريق مغر وجداب © لكنه طريق متجه من 
ألقمة أنى النحضيض © طريق لا يؤدى الى اى اتجاه © ائه طريق مسدود 
ومحفوف بالمخاطر وكث جالضحايا . 

يثشفق « بو مهدى'») يعلى تمزق صديقه « سالم » وضياعه فيردد 
داخل ئنفسه باسى وحسرة 2إ)7 ملا اسقاك يأ سألم ©» امك تقمقن وانت 
هنا تتعفن فى الاوساح ولللا تنظيظم » تعتقد أن أنشرب والعاصرات 
واترسم ؛ شفاؤكت . أبدأ لا »6 17/2)ء 

2ت الجسي : أن الارتسصاء فى احشان المرأة هروبيا من مواجهة 
ألوافع © تجربة مفريا استهوت « بو مهدى » فشق غيبارها »6 فهل 
تراه وجد فيها منجاه 1! يقول « بو مهدي < ألحب شىء ضرورىي» 
فمن غير الحب لا نستطيع أن نفعل شيئاركالابال » (27) ٠.‏ فهل كان 
يحب حقا 4 ان تجاريه السابقة للفترة التى _نتتلاولها القصة ©» وكذا 
النترة المؤرخة لها © تجارب جنسية بعيدة ع نيالكب الحقيقى » اإلحب 
الخلص »© انها تجارب تسنعمل فيها المرأة واسيلة! للتسلية واأداة 
لاشباع ألرفبات الجنسية فقط : « وبدا يفرغ الالمهاق نظرات بعض 
النساء الغامض:: الكسلى الملقاة على حذائه ورأسه © (28) ٠‏ 

كما كانت بالنسبة اليه مجالا لاشبات أئذات والأعظازن©بالرجولة» 
لذلك همهو. يحب المرأة الممتئعة المدللة! . يتحدث عن أمرأة نامتك بقوله * 
« سلبته مناداتها اثبات ذاته + أنه يحب كثير! أن يطليها فتمائع ثم يطلبها 
قتمنالع ©» ثم يطلبها فتماتع حتى ترتمى آخير! بين ذراعيه طيعة كالهواء 
آثناء التئفس ©» (28) . 
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ويسم يجانب « ليلى »© المعلمة بخيلاء واعجاب بالنفس ويتساعل: 
(( هل هى الاحرى تحسن بزهو © ششساب جميل (لست ادرى فيما اذا 
كنت جمير) يرافمها وهو موى . و.و الح هباك صفات احرى ريمأ 
تتبادر الى.تاتعيها ) إلاى). ان رجولة عمر بن ابي ربيعه © وترجسيه نزار 
العيادي مد لظركنا بصمانئها على ذاكره ( بو مدهى ) كمأ هو واضح فى 
العياره االسابقة © واعباره الاتثيهة + « كابيك شطر اليه يفتور © ونحاول 
ان معريه اكحتر © غين ائه حاول آلا ينظر أليها © ان ذنك سسلاح يقوسر 
المراهة © لن انمازل ينك“. عن حريتيى لاول مره * انى أعرفه ذن هناك 
تعارضا تتحرياتك © ومع لذت فسايمي مصرا حتى تدعنى آحرا 4 (إزأكاء. 

وتعكس الجنسيهة عن <« إيو مهدى »© علاقتان : علاقته « بليلي » 
المعدمه وعنترمته « يليلي »(الظاليية : 
١س‏ تدربته مع نيئني المعلمة .: 

« ليلى » مدرسة فى التعليم جالاتقتدائى © طلقت من زوجها الذى 
أنجيت منه ابنأ : « لانها كانت عاهرة » (31) , « وعوكتنى الاتصال 
الدافىء ألحالم » (32) . « لم تكن ( لبو مهدى » عشيقة كما هو 
مفهوم ولكنها صديقة مرت من هناك ©»”وآحست انها فى حاجة الى أن 
تبر مزه هنا »© (31) + كنت تخول له يحنت تحة: كل اللكام 
بسنوات : « ولم يكن ليصدق ذلك الا فى الفرءكى » (32) © وتسامل 
فى غير ذلك الموضع : « هل يحبها أم لا ؟ لاريدرى لكنه يعرف أنه 
يشتهيها كثير! » (27) . فهل فكر يوما فى أعلاء هلثاه الرايطة واعطائها 
صبغة انسانية ؟ يقول : « فى بعض الاحيان يحارلأآلمرء) في اختيار نوع 
النساء الذى يروقه » (33) . لكن على أى مستوى تحاثيهذه الحرة؟ 
أنها لا تقع على مستوى العقل أو السلوك »© ولكن علي 4 الجسد 
فقط ؛ « وبدا يفاضل بينهمأ © فى الختام © انتهى ألى أن « ليلى » 
رائعة » وأن نأثسى رائعة كذلك » (22) . كما قادته المفاضلة الى 
هذه النتيجة. : « أن ألفتأة التى أشتهيها فى ألكلية شعرها أكرت © غير 
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أن حسسيدها أفروديتئ » (33) . و« شعر ليلى أسود ناعم » (33) ٠‏ 
وفى الختام يستقر فكره على أنه : « لا فرق بين « ليلىي » 
و« نانسى » . » (34) ولعل اطلاق الفنان لاسم ليلي على المراتين مسعا 
أشارة فنية يلي تطابقهما من حيث دورهما فى الحياة ؛ وفهيهما لها ومن 
حيث تساويهيا فى النداء الجسدى ٠‏ 


وقد يوهمثاً_كلامه المادى هذا بأنه متحرر من كل قيم المجيح 
ومواضعاته + وان#تلووطه فى المراة/ادزوج كتروطه المدية فى المراء/ 
انجنس »© وربما ينناقوواقينا قوله : « ان ألقيم هى الاخرى قس-ه 
اهترانت باهتراء العالم “آرم . غر أن كل ذلك باطل © وكدذب على 
النفس المتعلقة بالقيم الالتماعية, «تسائدة والماتحة من المثل التى يفرزها 
العالم الثالثت . يقول « ليلي 4 «(ي أنت جميلنا: » ولكتك للاسف. ٠.‏ » (35) 
خائنة عاهرة . ومن ثم نليسع مستبعدا ان تخونه هو الآخر ٠‏ « فمن 
باع نفسه للتسيطان مرة باعهأ ليزأ الابيد »4 . كما يقول أحسان عيد 
ألقدوس . ويخاطب يوما نفسه يذه .المشاعر فيقول لها : « ليلى »6 
لو كنت زوجة لى »© ولكنك مع الآأسف_خائنة » كل ما فيك رائع ألا 
الخيائة » (36) . وكان « سسانم » يوماأوعَلىئْ وشك السفر فجاء « يو 
مهدى © لتوديعه وقال له : « ستجدئي-أبا لطفل أو طفلة » فعلق 
صديقه الرسام : « ما أيشع ذلك خصوص ءا مع عاهرة » 37 . 
وليث تشكك « بو مهدى »© فى خلاص المراة كلل ممحصورا فى « ليلى » 
بل ان « ليلي » لم تكن الا نمطا لكل النساء فدية «يليس هناك أمرأة 
: 8 » (31) 

وبهذأ يسوغ لنا إن نقرر أن نظرة « بو مهدى © * الى المراة/ 
الزوج كانت نظرة محافظة وتقليدية ومتشائمة جدا بالاميافة الى كونها 
متميزة بالتناقص واللا مسؤولية ©» فهو حينيا يطالب المرااة بالاخلاص 
فى جميع صور علاقاتهما بالرجل : رفيقة: وصديقة وعشيقة وزوجة » 
يعجز هو نفسه عن أن يكون مخلصا وفيا بل لقد كان أكبر مساهم فى 
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نشر أنخيانة © وأقوى مشسجع للمرأة على خيانة" زوجها أو عثشيقها .. 
فمن منعم ليلى العاشقة الحائنة 8 ومن جملها ضحية هذه العلاقة 
الجنسية. النفعية ؟ ومن شرد أبنها من زوجها السايق 5 من فمل ذلك 
وعيره غرلا بو مهدى »4 1 

قد السيبع توصية؛ « إيلى © الطالبة ألتى وقعت فى حب رجل 
متزوج. ذى أولادي» وعزمت على الزواج به : « الا تحترمين الزوجية ؟ 
أنت التي ستترديتم الاطفال © هأ انذا اقولها لك © واذ؛ تسئت فتأكدى 
أنت لا قراف بهاذ ا: _أننك وهذا الوغد زوجاكما تتالمان من أجلكما وأنتما 
ارأدة » (38) وقد نيظمم لومه لصديقه « عبد ألرحمن » الذى فرضت 
زوجه © وتوبيحه فى تفسى) الوتت الصديقه « صالح » * « ومع ذلك 
أنت لآ قراف بها : أنت ورهف! الوغفد زوجا كما تتالمان من أجلكما وأنتها 
مستهتران (39) 

فد نسمع ذلك وغيره قننتري»» ونظلن أن اليطل أصبح ضمير 
المجتميع » ولكن مهلا + فوجه اعتراضه ليس انسانيا ولا أخلاقيا وائها 
هو حجسدى مادى يتول * «و » صالح »ليس له ذوق © يخون زوجته 
لكن مع نسساء ليس لهن جمال ناجح 19(214) . 

ثم من جهة أخرى ما قيمة النهى عن«أقىء وارتكاب ما هو أكبر 
منه ! فلو أننا رصدنا العلاقات الجنسية الأتيخّاص الرواية لوجدناها 
كلها علاقات مبنية على الخيانات الزوجية ٠‏ وأمظلة ذلك كثيرة نجترىء 
منها هذه الامثلة المننوعة والدالة : 

1 اقصة « بو مهدى ) مع « ليلي »© المعلهة اللتزوجسة. والام 
ثم المطلقة ., | 

2 يسأل « بو مهدى »© البقال البربرى عن أمرأة كان يداعيها 
فيجيبه : « زوجة شرطى مغفل يسكن فى العمارة المجاورة »4 (40) . 

| 3 يتساءل عن آمراة كان يحادثها « سالم » هل هى متزوجة 
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فيرد عليه « سساألم » : « طبعا » ثلاث أطفال ورجل مطافىء »© (41) . 
وقد سسبق لنآا أن وقفنا على رأى « سالم » فى رغبة « بو مهدى »© فى 
الزواج « بليلي »© المعلية ©» وهو راى يتئاقض بوضوح مع هذا 
السلوك < 

4 - ويتتاصم « بو مهدى » صديقه « صالمح » المتزوح الذى 
يخون زوجه لابدتهرار بالاتلاع عن هذا السلوك الشائن © ويدعوه 
للمودة الى زوجه «ؤاولاده والاهتمام بهم أن واتته الفرصة وهى غيية 
« سمالم »4 صاحب القنة» #يفرد عليه « صالح »© مقهقها : « وهل البطة 
تستطيع أن نمهلنى حتزق يعود ؟ ألا تعتقد انها ستتهمني بالذهاب مع 
امراة 'خرى » (42) . واليطة #يهذه إمراة متزوجة (01) ٠‏ 

5 كان « بو مهدى »افا مُقهى بشاطىء اللهدية رفقة صديقه > 
وكان يجلس أمامهما رجل وزوج“ >#اويكشف « بو مهدى »4 عن ثوايا 
صديقه بقوله : « والصديق يشتهى .المرزاة#التى تجلس قرب الرجل » (43) 

6 ويتحدث « بو مهدى » عن « ليلى »© الطالمة فيقول :© 
« .. انها ترافق رجلا متزوجا » وانهااتكيه رغم أطفأله وهى تحصه 
بلا أمل © (44) . 


7 ل ويعكبا « بو مهدى » بامرآة فظلةيمتزوجة كانت متعلقة 
بالبقال البريرى © ويحسده عليها لكونه استطاع اييتجره أن يستولى 
على قلبها ويغريها بالمل © فيعرب عن دواخله بتؤللله 24 تمني لحظتها 
لو آن له متجر! » (40) . 

4ه يقول « بو مهدى » لصديقه « سالم » > «ااثى أراهان 
على أنه (يقصد والد سالم) بسةطيع أن يجعل زوجتك ‏ ألو تزواجت .- 
تحبه وتفضله عليك © أنه شاب © وأنت عجوز »© 17) ٠‏ 0 0 

9 وآخير! شيانة « بو مهدى » لعششيقته « ليلى » المعلمة 
مع « لبلي © الطاليمة . 
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ان الامثلة السابقة سمح لنا بالقول بأن .لجنس عادة مستحكية 
تتحلل أمامها كل القيم والمثل * أنه وباء اعتيادى (41) . وأن أحب 
انواع. النساء/اللية الى: اابطل: .وقئلته المزاة المتزوحة + لحاذا 9 وبا 
لانها تاد«كيوق اشباع شهواته مباشرة دون لجوء ألى الطرق الملتوية» 
ودون مخاوف ولا مخاطر © وريما لانها لا تكلفه مصاريف كثيرة © لآنها 
لا تمارس الخندى بدافع التعويض عن حياتها ألزوجية غير أنللوفقة 
لا بدافع الاغتناءجاوالمتاجرة معرضها © وريم لانه حين يمارمن الجئي. 
مع أمرأة متزوجةة يكؤاق يقد أنتقم من المتزوجين لانه عجز عن ألدخول 
الى الزوجية من ابول لطبو مهدى » سالم) أو قشل فى الحصول على 
الدفء يها (صالح » "عبد ا)الوحمن) وتتميما لهذأ الراى نضيف يأنه لمأ 
كانت الرابطة الزروجية 85 لّنى امتن الروابط الاجتباعية التى تحافظ 
على تماسك المجتمع *؛ ولما كانت ربالة « بو مهدى » هى تقويض هذأ 
ألجتيع بتمزيق روابطه © وتببيظع_تقاليده ‏ كما المعنا الى ذلك عند 
حديثنا عن الام فائه ا هنو ؤصصه ‏ أختاروا هذه الواجه.ة 
الاستراتيجية لتحتيق أهدفهم . 


ب تحربته مع لملى الطالبه « نانسى ))» : 

« ليلى »© طالبة: فى جامعة الرباط 9) للم .تكن جميلة © ولكنها كانت 
مغرية مثيرة . تعرف عليها « بو مهدى © فىبالجابيعة ؛ وعرض عليها 
صداقته بعد أن تتمعها عدة أبام فى الفترة ألتىاكان»,شرتيطا فيها بعلاقة 
جنسية مع « ليلى » المعلمة . فما نوع الحب الذئه#كان يشيده الى 
الطالية » يقول : « أتى أشستهيك » حجسدك ©» جسذك © (46) ويصفها : 
« هى أمرأة رائعة ©» رائعة ©» لذة » حجسسم © ثشهوة © هُى كل 
شىء ») (47) ويفانه حسمهها فيتأوه :© ١‏ لذة © جسم © تللهوة © جسا, 
رائع حقأ » (11) ٠‏ متوع ألحب أذن وأضح 4 أنه حب حنسى مادى 
صرف . لكن ما مصير علاقته مع المعلية ©» هل نسيها ؟ : « وتساءل 
مع نفسه : هل تكون « نانسى » قد عوضتها لى قلبه ؟ ويدا يفقاضل 
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بينهما 4 فى الختام © انتهى الى أن « ليلى » رائعة 4 وأن « نانسى » 
رائعة كذلك . ثم خطر له أن يقدمهما ألى بعضهما ©» هذه صديقة فى 
الجامعة » وهذه معلمة »© رفيقة الصبأ © ثم لا شىء آخر » (122 ٠‏ 


فقلبه (الأن#إتسع للجمع بين المراتين » وهذا دليل آخر على ان 
رابطته بهما رانظلة# جسدية ليس غير 4 فكل مئهما تثيره وتشبع نزواته 
الجنسية © ويؤكدا .هذا قوله : « لا فرق بين ليلى ونانسى » (34) © 
لان المفاضلة لم تكر#امتقيبة على الناحية الفكرية أو النفسية أو الاخلاقيه 
و كانت منصرفة "اليج#الانوثة والحسد . 


فيا الغاية اذن من(إآنكياء هذه العلاقة ؟ لعلها الرغبة فى التغببي 
والتجديد دقعا للملل والتفسهيوة' يقول « بو مهدى »© لليلى الطالبة : 
« لو اتزوحجك ثلاث ليال فقط لأطلتك » (30) ويقول لها أيضا : « أنك 
تكرين فى اللذة والرغبة .. وباختظار انك حيوان وأنا لست كذلك 
منآأكقا » (30) 


ولعل مما سهل الطريق أمام « بو _مهدى » للوصول الى ميتغاه 
من « ليلى » » أن الدعوة الى ارتياد آفاق؛اهذه ألتجربة صادفت هوى 
في نفسها » فتد أعترفت يوما » بصراحة © « لبى مهدى » فقالت له : 
9 .. آنى مع الحرية الجنسية » (48) . 


بعد هذا يمكثئا أن نتساءل : هل وجد « أب و ايهدى © فى الجنس 
حلا لعقده ©» ومنجى من شراك وأقعه المتعفن الكريية* ؟ يجيب بئفسه 
عن هذا السؤال » متحسر! على صورته لثانية « مهالهيم جينما يناجيه 
بكوله : « ما أششقاك يا سسالم آمك تتعفن ن وأنت هنا تتعفق 'ى الاوساخ 
واللا تنظيم »© تعتقد أن الشرب والعاهرات والرسم شنفاؤك؛: » أبداآا 
لا » (17) . آذن فالجنس يفقد دوره كحل ويبقى فقط مجرد تسلية 
وترفيه » والسبب في ذلك أنه لم يتخذا صورته الطبيعية الايجابية » أى 
لم ينظر فيه الى المراة كائثشى وزوج وأم واداة فعالة فى المجتمسع 
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الانسانى » وهذه التظرة القاصرة ألي المراة هى ألتى دفعته ألى أن يحكم 
عليها بالفر اغ وألتفاهة تارة (49) © وبالجين والحاحجة الدائية الى 
حماية ألرجل تارة اخرى (150) 

يقيخ ألفئان متارنة بين « ليلى »© المعلمة ألتى أكتسبت تجربة 
بزواجها الأول'؛ وبين « بو مهدى » « هو لم يتزوج © ولم يتحيل 
مسؤولية بعذا »ب#(51) © فهدأ النوع من الارتباط المسؤول بين الرجل 
والمراة هو الارتياظ'الانسانى الوحيد المثمر © وغيره يبقى طرقا مسدودةة 
وممرات دائرية لكؤي منها . 


وكان من الممكن أن يتخغذ الجنس ىَُْ ألرواية بعداأا ممكريا أو 
سياسيا أو حضاريا ؛ كما هو الحال فى قصة « موسم الهجرة الى 
الشيال »© للطيب صالح »© يلد استفل القوة ألجنسية عند بطله 
2 مصطفى سسعيد » كسبلاح للانتقلام السياسى والحضارى وألفكرى من 
ألمد الاستعمارى الانجليزى الى ألجلاذا العربية »© بيد أن العلاقة الجئنسية 
أو ألفكرية!ا » وبذلك تبقى علاقات ذابية مد واحد له اتجاهان مزيفان 
معوجان : 

أ الحنس من أجل الحنس !اى من "أجزلههاثمات ألذات ©» وتحتيق 

ب ل والجنس من أجل العبث وتمييع العلا« والانسانية وتمزيق 
الروابط الجتمعية الهدم كيان الجتمع . 
"وانام تقل هذا الراقد ق عدي البقين. + لا سي «ا#ررسن 4 
ألرافد ألثالث وهو ألفن . 
أتسباتى كبير »© أنه أسمى همأ يقدم الانسان للائسان ©» وأن تمارس أالفن 
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معنأه أنك تؤئنسسى الآخر © أئها تجرية منيمها السماء © انها تجريسة 
ترتفع عن الطين عن ألوحل عن الشير المتأصل فى الارض »© (9) . 

انني اتفق.معه فى كون ألفن أقدس هدية من انسان لانسان ©» 
وفى كونه تظرئةهانسانية كلها خبر وطهر » آلا أنى أخالفه فى ما ذهب 
اليه من أنه ': «#تجرية منيعها ألسماء » 4 أن ألفن أيداع يستمد أصوله 
ومقوماته من الارض »> من الواقع المعين »© انه تجرية؛ أبداعية واعية » 
وتعريفه هذا النر ين يذكرنا يما كان سائدا لدى الشعراء العرب 
القدامى من توهم لللآزية# الجن لهم © يوحون آليهم الافكار ويلهموتهم 
انصور والاخيلة »© انك مفهوم كان يسلب الشعراء القدرة الانسانية 
عني الابداع والخلق الفنق .») ويفقد ألفن أجمل صنفة فيه وهى كونه 
غطانا اتسانيا : 


كيا أخالفه فى قوله : « وأن اتمالاس ألفن معناه أنك تؤئنس الآخر » 
فميارسة ألفن ليست مؤانسة ولا _تدطلية ؛ وانما هى تأدية رسالة 
انسانية: واجتماعية وفكرية ملقاة علولا علتق كل مثقف ليشن بههيا 
معركة التغيير . 


لعالم بفرديته ووحديته » /52) لتد جربت "الوسيقى كوسيلة: للخلاص 
عبرت عن عيزها فى حل مسكل عويص يكمن حل##الجوهتى فى المواجهة 
والمجابهة . 

وان الفنان يقر ضمنيا بهذه ألنتيجا: بالنسبة لبطله وكيني يقول : 
« ظل يدخن ويدخن ويستيع الى الموسيقى ©» (4) . ! الازيية“ تظلل 
:قل كاهل البطل فيهرب الى الدخان والوسيقى فتغمر أنفه آلف كوامة 
دخانية » فى حين تملا أذنه آلف نوتة موسيقية ©» ولا أعتقد أن هناك 
لوحة فنية "عبر عن التأزم أكثر من استمرارية هذا المشهد . 
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ذل نجح النن بمختلف أشكاله : الرسم ؛ الموسيتى © الادب .. 
الم فى أنتشال البطل من قءضة الوحششى المفترس المتعدد ألوجوه 
الملل . الانفصام »؛ القتامة © التمزق ... الخ ؟ يجيينا البطل نفسه 
بألنفى القطفع حينما يقول متواجدا مع « سالم » : « تعتقد أن الشرب 
والعاهرأت «والريم شفاؤك »© أيدا لا » (17) . لذ! لا مفر من تجربة 
أترافد الراييم . 


4 الآخلرون :. الآخر بالنسبة « لبو مهدى » شرير وسخيف 
ومزيف (15) »© وثقيل! (53) ©» يضايقه كثيرا مبا دام لا يمليه (28) ٠‏ 
وهو منافق ومغرور (42)53 واعتباطى وتافه (25) . لا فرق بيئه وبين 
اإحيوان : « واتطلق البؤكىيى الى الداخل كالسنجاب © (40) »© 
« شاريا « صالح »© كان كذيل خوبار »4 . (19) » « يجوسن. «بو مهدى») 
فى المدينة وحيد! كحيوان خرآفئ, ع4ي(13) ©» « أمه كانت تنعق فى 
ألغرفة المجاورة » (1) © « ولأختصان أنك حيوأن .. » (30) © 
« وكان أحد ماسحى الاحذية قد أرئثفي عند تدميه متل ألجرو » (54) 
... الخ . بل ولا فرق بينه وبين النتات ايضا ©» فوجه أمه شبيه 
« بلجاء شجرة بلوط » (52) © وهو يحلم بالتحول الى صورة نبات : 
« 7ه ! ماذا لو أصبحت الآن جذع شجرة ؛ »4 (55) و« تخيل أنه شجرة 
من أشجار الساج »© (56) و« انطلق علد ىوالرصيف كورقة صفراء 
تدفعها الريح » (23) ... الخ .فهل لهذه الاثناواتع التناسخية معنى ؟ 
3 أنها تسسربات عفوية لرواسب ألدراسة والاطلاع .18 


كبا أن الآخر بالنسبة « لبو مهدى »© وأجهة إمنتويمة ضده 4 
وهو لا يملك أن يقاومها أو يندمج فيها » بل هو يحالقهاجاللتنئعة »© 
وحيئها يقتضى منه الموقف المجابهة يفر ويتهرب من اتخاذ مؤوقف واضحء. 

وان ذاته هى المقيفس للحكم علي الآخرين © يقارن مثلا بيئه وبين 
الدكائى البربرى الذى كان يغازل امراة جميلة © فيرى أنه أليق بالقيام 
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بنلك المغازتة ©» لانه شاب مثقف وجميل .. و.. الخ بينما الدكائى تافه 
وقبيح » ويقول : « يا للمفارقات 1 هل يستحق هذا الاهتم أن بلامس 
هذه الخوخة. الناضجة 5 » (40) ٠.‏ 

ان الْنْلنة» البورجوازية للعلاقات الانسانية وسمت البطل فلم 
يعد يستطيع"©8وغم ثقافته ‏ التخلص من هذا الارث ألطبقى »© رغم 
انتمائه الاجتماءعق بلظبقة مسحوقة أو فى حكم المسحوقة . 

وترتيت عن 'هذ#هالنظرة البورجوازية نظرة أخرى نفسية هى 
انتعالي والانانية والاظللاق ,"سمو الجمالى والتفوق الذاتى . يقول 
متحدثا عن صديقته « لكي » المعلمة : « هل هى الاخرى تحس 
يزهو » شاب جميل السك أدرى فيما إذا كنت جييلا) يراققها وهو 
قوى وء.ء و.. ألخ هتاك عنانا أخرى ريمأ تتبادر ألى ذهنها » (29). 
ومن ثم فكل ما عداه ©» ليس فى #سيتؤاه ٠.‏ يقول واصفا طالبا وطالبة فى 
الكلية » كانا فى حالة عشق : (اليفق#وفتأة مشوعهان » سدو أنهميا 
بحثا عن بعضهما » (57) 

وقد كانت نظرته العدائية للاخر متروّفة لدى أصدقائه » فهذا 
«سالم » يقول فى لحظة من احظات نقائهاً حول بعض الكتاب 
« انك كتلة ون الكراهية » (24) . وكان يحيطل بأن كل مأ فى الكون 
من انسان وحيوان ونيات يشكل تحديا له :آم لطالما شعرت يأنه 
ينحدأني » هذا الات اتحرىء * أنه يتحداتى كيط تتحدانى جميع 
الأضياء » (28) . 1 

أن مقهوم الآخر عند 'لبطل اللهوس مفهموم ووؤجودي خالص ٠‏ 
والمفهوم الوحودى للاخر يلخصه سارتز فى هذه الجملة9: .«يهان الآخر 
هو الجحيم »© لانه ينظر آلى باعتبارى شيئا وفى هذا هدم يلذاتيتى .. 
فلا يمكن أن يكون هناك حبه بمعنى الإتحاد بالآخر » لان ألذآات ألستقلة 
ترفض آى تنازلات عن حريتها وذاتيتها .. والآخر هو الصخرة التى 
تلاحطم عليها ارأدتى »© (58) . 


5-5 


لو ”الاح >ا-ام © 0101631] 


فهل فكر « بو مهدى »© فى موأجها: هذا التحدى الذى يقابله بيه 
الآخر بتحد أعنف وأصلب » أبدا » انه لا يملك إلا الهروب والمدارة . 


غير أنم نهوذج الآخر/الصديق هو الذى يملك القدرة على المواجهة 
والرفئض والانطلاق من ألذات © وممارسة حريته بكاملها بدون أى اعتبار 
للاحُرين »© وى 'الذى يمثله « سالم» ففيه تتجسم ملامح هذا ألنموذج: 
« اننى احسنى«ازّام أنسان يستعمل أرادته بلا مبالاهة ©» فيها الكثسير 
من الرضاء والحرية. » وائه لا يهتم للمعايير ألتي لا تصدر عن ذاته » 
فهو يعتير نفسه مركلا الظالم » ويعترف لتفسه كيبا يعترف لزملاثه أنه 
يستطيع ان يعيش بلا حتاود بلا مقاييس ولا عقبات » (26) . ويعلل 
البطل سبب تفاهمه وانستخامه# مع « سبالم »© بقوله : « ذلك لائنه 
صديق تتعرى ذاته أمامى يوظتوح » ويجعلنى أفعل ذلك يوضوح 
اكثر » (42) .فهل كان هذا #النيوذج ناجحا عمليا وواقعيا فى تطبيق 
مدادئه : ليس فى القصة ما يدل (علىيذلك »© فقد كان « سالم » صورة 
مطابقة « لبو مهدى » فى بحثه الدك#فى حيرة وعدم استقرار » عن 
نفسه * فى ألكأس وق الفن والجنس وفيالحياة الخاصة » لكن دون 
جدوى 17) ٠‏ 


ويجسم هذا الموقف ألرافض للاخر #كمنقذ من الضياع والحيرة 
والسأم قول القصاص مبرزأ موقف البطل من الغالميي؛: « يثور على كل 
شىء » على هذه ألغرفة ©» على الرفاق الضائقين ه#الفلعقدين » علي 
الكتب : وحتى على أمه التى تصيح » (2) . 

أن هذه الروافد قد أشبتت عند التجربة والممارسة عدي صلاحيتها 
وقدرتها على آخراج الزورق الضال من المتاهات ألى بحر النكاة . فهل 
كانت السمكة ألتى ائحسر عنها ألماء © فأصبحت مهددة بالهلاك بين 
ألصخور والمياه الضحلة ©» سستهتدى الى دحر ألحياة المتسسع لو حربت 
الطريق الميتافيزيقتى أو الايديولوجى ؟ 
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1 الدين : يطرح « بو مهدى » عدة أسئلة ميتافيزيتية » 
لكنه لا يجيب عنها © يقول بثلا بعد أن أخطأ البديل فى تجربة الجئس : 
« لماذا لا أمارس الدين ؟ هل صحيح أنه اذا لم يكن هناك اله لخلقناه ؟ 
هل ما انلع الآن يعتبر عبثا ؟ هل حياتى شىء اكثر مما أعيشها 
عليه ؟ »© «(49) لكن ييكننا ان نلتيس موقفه من الدين فى مكان آخر * 
وذلك حينما يقول وقد سمع بموت أم « سألم » : « العالم هكذا » 
نجيء بلا ميعادا! وننتهمى بلا ميعاد » (12) . فالعالم فى رأيه © وليد 
الصدفة »> وخال من أكلغ تدبير وتنظيم »© ففكره أذن لا يخرج عن الفكر 
ألوجودى القائل ساق «الوجود لنيباهية . 


ويلمح التصاص الطنن المادية ألتى جاء بها الانقلاب الصناعى» 
على الروحائيه يقوله المعبر +20 صومعه المسجد تختفى وراء دحان 
معمل محجاور » (59) ٠.‏ 0 


كما يشي الى التناقضات:(/آلتىع يحتفل المجتيع © والي أالفهم 
السطحى للعقيده » فالمجتبع متدين قى مظهره لكنه يزخر بالمجرمين 2 
فأى مفارقة هذه © واى بعد بين جلؤهتم/اندين وسلوك المتدينين : 
« ثم تعجب لهذأ التصميم الغريب الذق-ثم بالصدفة ©» مسسجد يقام 
قريه سجن © لقد كان المجرمون والمؤمنونيغلى السواء » (59) . 

فأين البديل أذن ما دام الاجرام والايمان بمتسياويين فى هذا المجتمع 
المتناقضش ؟ ومأ دام ألبطل وأمتداداته يكتفون 'بلاتخاذ# موقف من الدين 
درن ممأرسته وتجريته ؟ 

2 لس الانتقماء : يمكننا أن نقول بدءا دون بكشية التجنى -. 
أن بطل « أرصقفة وجدران ») كان سعيدأ عن كل الانتماءاث الحزبية 
وألنتابية ولطلابية » لقد كان يبحث عن البديل خارج هذه التنظيات 
كلها يمكنئا أن تؤكد بان موقفكه من كثر من القضايا وألحركات ألوطئية 
وألتومية كان باهتا وضعيفا اذأ لم يكن منعدما . 
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أن قطب الروايا: لم يكن سوى « بو مهدى »© وحياته الخاصة * 
وهى حياة بوهيمية تعوم على سطح المجتمع ولا تفوص فيه؛ ومن ثم فلا 
يمكننا ان ننتظر من ألرواية ‏ وهى روايه الشخصيه سا تصوير المجتمع 
يكل ابعادمهوقهلايساته السياسية والاجتباعياا »© غير اننا لا نمدم بعض 
اشارات القشاص العرضية العايرة الذكية كادتى نتلمحها ى هذا 
الحوار الدائر بِينُ د بو مهدى » وشرطي يساله عن سبب خروجه ليلا : 


 «‏ هل هتاك اشِىء يقتضى آلا أخرح ؟ 
طبعا » ثم «ضيفه» :  «‏ ألست مغرييا 


هم أوه ٠‏ 
كانك لا تحسس بالعالم من حولك | 
ل إنى لا أحسه طبعظا, .» إلى 


وتذكر أن هذأ ليس سوى «ظدىي لحادثة ما ) (66ا) . 


فما هى هذه الحادثة يا ترى 8# الا ان إغراق « بو مهدى »4 فى 
عالمه ألخاص تند صرفه عن معرفا!ا مأ تتتهّده بلاده من تغيرات © ومأ 
تعيشه من اضطرايات »© ولم يكلف ننى رذ على الاقل . عناء التعرف 
على نوعها . 

ومن هذه الاثشارات أيضا ما نليسه همق اظميحات خاطفة ليعض 
مظاهر بقايا عهد الامتيازات والاستغلال عمد التسلط الاستعماري 
الاورويى على الاقتصاد المغربى . يقول القصاص :1« يجاعتهبا الايطالية 
العجوز صاحبة المقهى » بشاطىء المهدية »© «اأسِتّقَلالٍ المغاربة 
واستخدامهم : « .. الاسبائية ألمجوز ألتى تثرثر مم #شبيةهمتسخة © 
يبدو أنها خادمتها » (25) . ولعل النهاية التى أختارها القشخاض لهذه 
الثرثرة اشارة ذكية وفنية الى نمو الاحساس بالذات المغربية »© 
وتضاعف الشعور بالانسية المغربيةا »© وازدياد ألوعى بالمرحلة التاريخية 
المعيشة بكل معطياتها . يقول : « .. ولكن حركتها كانت تدل على أن 
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هناك سموع تفاهم بينئهيأ 4 فالمجوز كانت تتحرك بصعوية ودنرفزة 
وترفع يديها بآلية © واختفتا من أمام عينيه » (25) © لكن هل فعلا 


وباستقناء ذه الاماءات العرضية والالتفاتات انفنية © التى كان 
الفنان يُغتنم ك8 قوصة سائحة ليمدنا بها » يظل « بو مهدى » بعيدأ 
كن البعد عن المجا# السياسى بل والاجتباعى وتظل أزمته آفرازا لآى 
مجتمع من مجتيعاك البعالم الثاليثك 

واذا كان من المبادئلء الاولى للوجودية أن : « الانسان ليس 
سصسوى ما يصنعة بنفسه © 617 غان « بو مهدى » ظل عاجرا عن أن 
يوجه دفة حياته من أللا مسؤوليها والضياع والتشرد والتمزق الي حياة 
أندضج والمسؤيزية والالتزام ٠‏ 

وليت اتنبطل عوض عيبته يق المجال السياسى والنقابى بالحضور 
على الصعيد الطلابي © لكنه لم ينعل«فحتى دروسه كان يها يمناى 
عن الوسط الطلابي © وهو حينما يحضر الى_الكليه فأنه لم يكن يستطيع 
الانسلاخ عن عالمه الخاص © وهكذ إنتحؤل الكية عنده الى ميداإن 
لليغامرات الجنسية تمأما كالمتقهى والشارغ والشقة الخصوصية . 
وقصته مبع الطالبة « ليلى » شاهد على ذلك2 وعلي ضوء هذا. المفهوم 
يمكننا فهم سخريته من الطلاب الذين يحضرون/ الدروس ووصفه لهم 
بفوله : « والرؤوس مقطوعة وموضوعة فوق جك اعهنة »2 والمقعد 
مئل سفود » (62) ٠‏ 

وحتي حينميا كان يقفا أمام لوحة الاعلانات نانكؤلم_يكن ينسى 
أتهدف الاساسى من مجيئه الى الكلية : « ويقرا لوحة الاعلانات )الطلابية 
هناك رحلة ©» هناك تجمع طلابى » ثم هناك .. هنأك ماذآا ؟) محاضرة 
مساء يوم الغد عن « الاشتراكية أالعربية » ولم يكن يقرأ » كأن يستمع 
لضجة داخل اللقصف وصوتا نسويا ينفجر فى الفضاء عايثا لا مباليا » (55). 
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وكان يحضر أحيانا ألى الكلية فى أوقات يعلن فيها الظلاب الاضراب 
قدم يكحن ليهتم بسيبهك وظروفه 4 ويكتفى بالقول : « كان هباك اضراب 
أذن ٠‏ لماذا 5 » (21) . واعلن يدم عن اصضراب و2١‏ بو مهدى »4 فى 
المقصفا فحربّ يكل التلاميذ الا هو : «( لم يرد « بو مهدى » أن ينهض» 
كان منتسعظ بعرامياته » (ق38) . وعندما كان الاخراب يحل © فان 
م بو مهدى الم يكن ليعلم يتا عن إسستر:دتيجيته وطروفه © ولا ما 
اأدسفر عنه من تنبج#ي: « انكل الإضراب هكد!ا بلا مقدمات » (4) . 

ويبدو أن بعش «التنظيمات السياسية كانت تستقطب حولها مجموعة 
من الطلبه فما موقف [آ بويمهدى »© منها ؟ . يسأل يومأ « ليلى » : 

« ا هل تهتمين بالسيياسشة ؟ 

ل أحجحطل 


معئى ذلك آنك منتميطة ؟ 

سل تسيوعيبة ٠.‏ 

أئنت طفل » (50) . 

وفى مكان آخر تقول له : « أن راسك خاو ©» (63) . 
جماعى 7) فانه كأن بعيدأ عن كل تنظيم ينمي فيه يهذا>#الشعور وينظيه 
ويوجههةه . 
كانت قد عرفت تطورات خطيرة فى هذه الفترة غير أن صدأها فى نفس 
2 بو مهدى » وفكره خافت جد!ا »© وربما كانت رغقبة « بو مهدى » 
الملحة فى مشاهدة الافلام الحربية (36) » أشارة الي أيمانه بأن الطريق 
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أل عتسطلين جين نلك موعة شقانت كافون كزان قبن حدقي أن 
النقصاص لا ينيث ان يجرى عني لسان يطل أنقكم المحبصر هذه الجيملة + 
« ان الحروب يجب ان نزول »4 (04) © فهل معبى هذ؛ أن القخصاص 
يقمن بان بالقتيبيوماسيه وحدها كفيلة يحل الفضيه :1 هده مجرد 
؛فثرتآضرات ولدنت !ا تستطيع ان نحاسب انيطل أو القصاص عنيها . 


وهكذا نسجللافيٍ ختام هذا البحث © غياب القضية بالنسية لبطل 
أرصفه وجدران"' ف بهما .سجلناها من قيل بالتسيهة ليطل ١‏ المسراه 
والورده ) © وناج لإفشله ى الاهنداء لي البديل من عادم مزيف متذرر 
رتيب وفاسد + ويحون فتتتاعه وراء حلول وهمية سرابيه ذات متاهاتتك 
ومسالك تسائكة ومسدودة!اء وتينه ادانهة لنطام يتردى افيه مجنيع لم 
يعرف منذ اسسيتركت تقسيه 6 سوق الاتحخطاط والتفسح . 


أما من الناحي ألتقنية فأن زؤاية 00 أرصفة وجدران من روايات 
الشخصيات او الايطال © ذلك لانها ترزصد حياه اليطل الخاصة © ومن 
ثم كانت أحدائها غير ذات قيمة © وكانت بدايتها غم مرتبيطة بحادث 
بارز فى حياة البطل أو حياة المجتمع . (ل كانت بمثابه نافذه تفتح على 
نهر جار لا نعلم شسيئًا مهمأ عن مسابعه وعَن مصبه . كما كانت الدهاية 
مفتوح؛ »> بيعنى أنها لا تضع حدا للحدث اللإإسى © بل هى تشكل فقط 
انعطافا بسيطا فى حياة البطل النفسية والفكرية) ٠‏ يقول القصاص وقد 
أترفت الرواية على ألنهاية : « وأحسسى أن #للاذه (التجارب عنيفة 
بهتازها » (34) . كما أن الاحداث فيها لم تكن متشايكار ولا متداخلة » 
5 كان هناك بطل يتحرك بين التنيطرة : ' #:ينتظةيالقديمة حيث 
أسسرته »© والمدينة الجديدة حيث شلقة زميله « كلم »© © والرباط + 
أتكلية) والهدية: (المتهى الشقاطئية) . والفنان يرصد حركاتهة وأفكاره 
وهواجسه الذاتية ويسجلها ٠‏ 
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فى روايته الاولى « المراة والوردة » وف قصته الرائعة « الديدان ألتى 
تنحنى © وى يمض قصص مجموعته « حوأار فى ليل متاخر »6 © فاته 
آم يستعمله فى هذه الرونية الا قليلاً © كما ائه ابتعد عن أسلوب اقامة 
المحاحمات «الوفؤية الذى نجح فيه كثيرا فى روايته « المراهة والورده 0» 
وابتىي على المؤتولوج الداحنى الدى اتاح له ى كثير من اذحيان التعدير 
عن مفسبيهة بطتةا دون اخحازل بوبنا الرواتى © كما ابفي على أسلوب 
التنويع فق الضماترج والمزاوجه يكن ضمير العائب والمتلم ومو اسلوبي 
النشهر يه سهيل (#«دَرِضِنُ فى روايبه ( "الحصليى اللزبيبيي © ومث استطا 
قصاصنا يهده الطريميية ان يعير عن حيربة وبردده بين تينى اليصل 
واعطانة مازمكحدك وسماتة + اويين ايعاد عله وسنكة عن نفسهة ودكاته 
والعطر أليه كاى بخص موككن خوص الروايه؛ ٠‏ كمأ حاول انقصاص 
الإسجاءع » فى تجديتةه لتسحظيات رو.يعه © إلي طريقة افامه التوازن 
واسحامل بيبها ٠‏ وهي طريمه نصيرلا ل ادا ما اصيف اليها عنصر التضاد 
ل من إابرز خصائص ائفن القمافى ‏ عند نجيب محفوط وخاصة في 
المرجنه انوافعيا: لتطور فنه الرواتى ‏ . 

ومن الامثلة على استممال القصاّعالهذه الطريقة ‏ وهو 
استعمال يسيط كها سنرى ‏ ما يلى : 


فى فقرة « البيت »#.ء 


2 ل التوازن والتكامل فى رسم الشخصيات (الرئيشية »© والامثلة 
عليه عديدة . منهآ * 

أ) أن « سالما » ينحدر من أسيرة بيئة يستيد فيها الآب والام » 
فتكون صورة مصغرة للمجتمع الذى لا تتوفر فيه أدنى شروط ألديمقراطية. ' 

و« بو مهدى »© هو الآخر ينتمى ألى آسرة فقيرة تتحكم فيها الام 
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وتذوب فيها شخصية ألاب » أنها هى الاخرى صورة لمجتمع متخلف 

ب يحس « سسالم ©» بتفاهته ©» ويأنه يعيش الخواء : « وأن 
قدميه مكبلتان الكتل صقيعية سوداء كالظلام أنببارد فى جوف دهليز 
لا منقهية »65(9) . 

و« بو مهداى “يم صورة مطايقة لزميله فهو الآخر لا يساوى ثشسيئا 
وتكبله قيود جديده فا عانم متيد هو الاخر (60) ٠‏ 

ح) ويجد « سالم »حلا مؤقتا لتضايقه من هذا ألجو الخائق 

أما « بو ممدى )4 فللا قسيح له وضعيته المادية: بسلك هذا 
المسلك »© نكنه يستفيد من شقةج# سالم ويتخذها وكرا لمغامراته 
الجنسية © ومدننسا لهمومه الخااقية» » ومخبراأ لسلوكه المناقص 
لزمرازات مجتمعة المعقد . 

د) ويدفن إسالم) آلامه وأحزائةا فى الجنس »© ويكتار أغلب. 

ويجد « بو مهدى © هو الآخر فى الجنددل ‏ تسلية وائبانا للذات > 
'وينتقى اغلب ضحاياه من المتزوجات . 

أن القصاص لم ينجح فى استثمار هذه الطريقة؟ الفثيية »© واستعمالها 
استعمالا بسيطا لا يحبل بدلالات ثرية بالايحاء . 

كما توسل ألى الاعلان عن أحداث محزنة بالاتكاء على؛ ووز 
معبرة »؛ مثلا قبل أن نسمع بموت أم « سالم » بدقيتتين أو نحوهيا . 
يقول : « آثار انتباه « بو مهدى © ساعة صالح © كانت بلا 
عتربين »© (66) © ذلك لانها تكسرت اثر مشاجرة © وى ذلك تهيئة 
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نفسيظ لما سيئقله الينا يعد قليل » من توقف الزمن بالنسبة لام 
« سسالم » بعد شجارات متواصلة مع زوجها المستيد . 

واحيانا تسقط الرواية فى المباشرة والخطابية يعيارات مستقلة 
عن السياق كأنها شعارات لافتة: للانظار مثيرة للانتياه * 

« ب آلنيه) « يستيقظون الا بالعنئف » (67) ٠‏ 

« انحن هف لا نقر! » (68) ٠‏ 


كتوله : « كان متمددأ فق #انعياء » (5) و« داسسته أمرأة فى الطريسق 


ومن الملاحظ أن اآلفنان اشتعيل فعفل (داسن) حوالى سيع مرات 
فى حيز لا يزيد عن احدى عثرة#أصنحة © فهل هذا الاستعمال عفوى ؟ 
وهل له بالتالى مفزى نفسى هو شغوره العميق - وهو شعور يشارك 
ذبه بطله وجدانيا ‏ بالانسحاق مثلا ؟ 

وكانت ترد فى الرواية بعض المعاتئ”*التافهة » كالمعنى الذى تؤديه 
ثنا هذه الجملة : « كثرا ما تشغلنا اشياء عرنا أشياء أخرى » (69) . 

بيد أن الرواية: حفلت باشارات تاريخية .وافلسفية وفنية تدل على 
لقافة ألقصاص الواسعة والمتنوعة © وهذا شسرطلالا ينلاقش أحد فعاليته 
وحدواأه . 

وختاما أن رواية « أرصفة وجدران »© بقدر م1 بجحتي فى تجسيم 
أنحياة الخاص؛ جدأ لنموذج من الشباب اللغربى الضائع قى خشلم اليأس 
والتنحراف والرتابة والاغتراب .٠‏ بتقدر مأ فشلت ف تصوير مجتاح 
متخلف مقهور ©» وق استشراف مستقيل أفضل والتيشمر به © رغم مأ 
نراه ينيسط عليها من ظلال رومانسية ورم أن من أبرز الصفات 
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الايجابية للرومانسى هى ما يطالعئأ به هذا التعريف : « .. هو الذى 
يعرف كيف يكون مرآة عصره © ويلبى أحاسيس بيئته »© وكيف يسم 
ميوله ورغياته » ويصور محلها وآلامها » ويسجل فى منتجاته آمألها 
وأحلامها 4ي([(70) ٠.‏ 

ومن الناشيةي التقنية لم تضف الرواية شيئا جديدا » بل أن رواية 
« المراة والوردة ©»#يتفوقهأ تنويعا فى الاشكال التقنية المستحدئة فى 


الدار البيضاء : 76/5/26 


1 « ارصفة وجدراآن » ؛ محبدزأزنزاف سلسلة كتابات جديدة  )1(‏ منشورات 
وزارة الاعلام »© الجمهورية العراقية ‏ بتذاد ط] » دار الحرية : 1974 : 13. 
2ع الرواية : 32 


3- : 35 
4 ب 78:0 
5 950 
6 : :10 
7ه 655 
8 سه 2 : 721 
«١ -9‏ : 49 
0 - 2:0 
1 سم ا :* 102 
2 سم :د : 90 
31- د 1045 
14 - 5 20:5 
5 د :14 
16 - يأ : 24 
17 - :25 
8ه هد 92:3 
9 - 95 :70 
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له 


يم 
ذه 
ست احد حتدييتن ريه إة بد عد لد اد جم ايد يد عوط اعد 5ت اعنم انغ جد عند اعت عم لد الت عد سد عد 9د نه ابد تداج د كه 


ملامح الفكر الاوروبى المفاصر : د. صلاح عدس كتاب آليلال © ع204 © 
أبريل 1976 2 014 . 
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1 الوجودية مذهب اتسأنى : جان بول بارتر تا 1 فيد التنعم ألحفئى ©» 
ط إلدار المصرية » القاهرة 1964 : 14 

22 الرواية : 81 

855 95 6 


4ه << :80 
5 - هم :38 
6 د له : 88 
7 ل هخ ثم 15 
8 - ث2 99 
69 -ه ٠«‏ «< 62 


0 أدباء الرو.انتيكيةم الفرنسية : دء محبد ملاب مسلسئة في الاديهء والتقد (85) 
مكتبة نهطلة مشر بالنجالة القاهرة © 1958 1 6 
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كيم وردت على المعجلة 


الحلم فى نهاية الحداد (شعر) الحجام علال 

رفقة السلاح والقيظرٌ (رواية» ميارك ربيع 

شهيد « المحرر » عمر, بنجلون من عمال قسم النشر ©» 
بدار النشر المغربية 

زمن بين آلولادة والحلم (رؤاية) أحيد المدينى 

اغلال الماضى (مجموعة قصكن بالفرنسية) محمد البرينى 

فى الثقافة والفرد واجتمع مصطفى النهيرى 

رياح +٠‏ آلتى ستآاتى (شعر شعبى» لمسيح أحمد 

اللعنة وآاكلمات الزرقاء (قصص) الصغير أدريس 


يودن عبد الرحيم 
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تسر المدار ٠‏ 

تضريسها اسنعار ريحا رخو » غبيةه » 

كل الذين خاضوا فتالا واثفا فى مدمأ 
استقائلوا .. 

أو فاستقل بعضهم مساحة توحدت بها 

نواريخ «تلهاث والسقصوط » 

فاستحالو! بضع حشرحجات ذائبية .٠‏ 

أن أوجها تناسنت صاحيات مرغسصة ٠+١‏ 

تغرب الآن فى ظل مرايا يختبسىء 

فى آنمكاسها : 
تذكار أسفار بدء خاقبه 
وأسفار ارتداد الخطو خاستنا »> 
واسفار آثرع تيممت برماد العاصفه 
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حم نتن 


هل كان امتداد الرؤى فى الوهصم ؟ 
آم كانجامتداد الرؤى 
اآرتطاما بطخرجالفاجعه ؟! 


كك كد 


تناسلت فى ألذواكر 'الوستاوس المفامره 
هدير المحيط زآحف وسبتقيد 
فأجلنا الدخول من طريق" المجزره 

/ كان وحده الطريق ٠٠‏ / 
كنا لا نرى عيونا تحت الثلج مضمُره(» 
تشتهى المرور من حطام المقبره 
كنا .. لعنة متمره ..!! 


حك 4 ب 


والبحر يستريح جسازرا 
كى يعتلى صفيح الرمل لفح خد الشسمس 
ويحتسى مذاق الملح بطن الرمل +٠‏ 
يرقدون فى تخوم الأصمته /ر 
بقايا حقد شاهحب » 
علامات حقد طائع 
من عروق عشب ظامىء مهجور 
لا يشتهيه آلماء / 
والطبور ألعالئده .٠.١‏ 
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مشروخة الفناء ترتمى 
الى تدطوط الاثم هاربه 
فتختغفى »+ 


366 


هل كان امتدادا(:نرقؤى فى انبرء 
أم كان امنداد الرزؤى 
أحتماء دظل العاصفه ؟1 


ص6 ابه 


تكومت رطوبة عمق جذر الاعمذه © 
فرطبة كل الاعسده » 
بينها والرصيف الواطىء مسامفة 
دونها خثبان تكترى حرآسا 
اليهم نتقن الطريق 
لكن بينفنا / 
6 ردآاءة العمصسول .. 
زمن بيننا بالوباء يبتئِنا » 
و#إشتعال ألككاس فارغا » خسوننا الملمان ذ<اء!: 


س2 لس 7 


لحت لذة انلقصب والمطارده 

كل المسارب ‏ العتق فى ألوطن 

اتسرست ٠٠‏ كى تذوب ق أصفرار القيد 
مغروسا فى دواكر الطين والقصدير . 
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فاحدودبت مساحكات أسنسةه 
كسى تخل فى هشيم الوهد / 
من هنا احتراق «ذ1 الطقس 
واظتفال» الكرم من هنا بخمره الجديد .. 
ورثة العذاب المفرفى ينهضون 
حدا بين المجزره #اوكين الصراط المستدير 


المهدى أخريف 
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اشواق'حمراء الى عيني ف شتميا 
عبد ألله زريقة 


منذ حنهنيتي الاونى 

واأدا اغب يدون شهيه 6+ 

فيدايا ملطحنان بدمنم يا )طفل آليصرة: ٠‏ وهل غطى 
انحر هذا أقدم انذىي يدرى نيلا و(وفرات ٠‏ 

وآنا اجالد غنوص انحرف المغتربأفيسِكُر منى الحرف ٠‏ 
بوسع سدقيه معهتها » آعصره يعطر دما ٠.‏ اجائد 

نم اكنب كلمات متنقاطعة ميتة بالابيض (والاسوو 
والدم يفور من مقل الاظفال البصريين ٠‏ ه1 فينيقيا 
تطبخ فى الدم ٠‏ ها جرب البسوس كم تنقطع/امن 
جاهليتها الاولى ٠‏ 

ها تجار مكة المرآبين بين الظلمات والشام يصنعؤق 

من جثث الاهاكئى الرأسمال ٠‏ 

ها كوعتك يآفيفيقيا لم تستكن + 

وأجائد واكتب ٠‏ ككن لا آكنب غير حروف ميتة بالابيض والابنتود» ٠‏ 
يا أهل فينيقيا هل تعقلون ٠»‏ 

ادم » الحرف يسخرون منى 

لانى أرفع حثثى كحبل غسيل فتشر شردما 
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من ببيعسى قطرة ماء 

آنا انه تنهت عطسنى قن بدذى الصحراء الكبمرة 
سنصر بينوسى الجزيرم 

ليقطفها فهى دانية انعطوف ء 

ها رأسن ناخشج يتفجر دما ٠‏ 

ها دمى موتتراق 

ها دمى يجرقامن تحنى آنهمارا 
انتظفروا! ؛ 

رائحة الدم تطاردتى ,مل أدبت كبيت 

والبصرة عاشفنى + اِلهذًا, )طيل يحناج الى امرأة تعزز دافع 
امومة هذآ أتنوطن أليتيم ٠‏ 

من يبيعنى قطرة مام . 

فبيوت فينيقيا لم تعد تمنحفى جرعة مام 
أسائوههما 

فقد أفتض التجار الشاميون الكتكانيون بكارتها 
ودفنت بشعرها فى هاته الرمال 
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٠ اقصوصة‎ 


لوط بوسطاك 
مصطفى يعلى 


دخلت قافلة السياح الى الفئدق ٠.‏ جدران الفندق مغطاة بورق 
مقوى جميل الرسوم » تنوسطها ألوّات هفنيه ضخمية 2. أرضه مفروشضة 
كلها بالزرابي الحميراء , وهناك عدةاتصابيح رشيقة ملصقة بالجدران 
تنساب منها سواق خافتة وشاعرية من الإاضوإاء . فى الصدر يوجد 
مكتب الاسستقيال يحاجزه «أحخشبى الرفيلع # ويلوح شبكته الهاتفية 
الداخلية المعقدة . فى الزاوية أليمنى بكاتي المكتب تتهالك عدة أرائك 
فاخرة تنائرت فيماأ بينها طاولات قنزمة ولكنها” أنيقة ٠.‏ وأما النوافذ 
الو سمعة فقد تغطت بأستار شفافة بيضاء نظروة الحواشى فى حين 
إنطلتت من شسقوق الستف ,وسيفى مترقرنة هادئة' 4 تنسكب فى الآذان 
فتنعش النفوس وتبعث فى الكان جوا مفعيا بالانتقطا والطبأنينة ٠‏ 

خف المضيف الاصلع © بأدب ودماثة بالغين » للتزاحيب» بالسياح. . 
سيدى + سسيدتي »؛ سادتى .. أهلا بالسادة الافاضل © أنكم 4 منزلكم» 
كل شىء تحت أمركم فى هذا الفندق . لا تعتيروا © سسادتق © أنكم 
غرياء عن دياركم . فالجميع هنا فى خدمتكم ... انلسياح © أستيتو » 
بوجميعة ا هيا الى الحقائب .« مسرعة +ه» الطابيق الثانى ٠.‏ 


دراريج 
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أخذ السياح يتهافتون على الارائك بين تنهيد هذه © وتعليق ذلك» 
وقهقهة تلك وذاك . ورغم أن التعب كان يبدو على أكثر هم 6 نان 
أعينهم لم تكفه عن أنزوغان ومتابعة تحركات خدم الفندق ذوى السحئات 
السوداء. والبدلات التقليدية الحيراء أو البيضاء أو الففسجية 14 

دلف ألى (الفئدق رجل جبلى ٠»‏ تصير القامة © تؤطر وجهه الكالح 
لحية بيضاء ٠‏ يلسزل “حديابا صوفيا اسود أنتترتك على زخاريفه وريدات 
قطنية حهمراء وخة 2 35 5 أ 5 يئر | خفين حلديين اه بن مو بين 
كبيره مزينة بأشرطة قرمزية وؤريدات خضراء > بينمأ ثبتث على جهاتها 
الاربع عدة مرايا صغيرة ١‏ ,نقلي يجانبه آلايمن (شكارة) مدبوفة من 
جلد البقر مزخرفة هى الاخرئ“ييفاات آلوآن الخفين ©؛ موصولة بكتفه 

سأل موظف مكتب الاستقيال » .ألنايت وراء الحاجز »+ الرجل 
انجبلى بصوت الثغ وهو يطقطق أصائعف. 
سدم قعم » ماذا! ترييد 5 
ل أجابه الجبلى بحماس وتوسل : 
انتفض موظف المكتب . اعترض الرجل الجبلى يفل احوة : 
ل أميدو © أيها الشسة : 
كيفه 5 إلا تذكرتى 5 آنا خالى عبسام الصرصرى. ولك عميسى 


سب 120 محم 


طومتاح>ا-ام © لهأأوزم 


ألحاج الصرصرى. القيورى © ومن لا يعرفه .. لكن لا ضير 
عليك . أنسيت أننى نرلت عندكم قبل شهرين تقريبا ٠5‏ اننى 

أرى الاوتيل اليوم دسوق الاثنين ٠‏ 
صلصل_جرسى الهاتقف . النقط الموظفا السماعة يخفة . خالى 
عيسام تاوة ءا هناك سوكة مغروسة قى تقديه ا تخزه بين الحين والآخر. 
اخذ ينظر الى#|مجهوعة السياح: التى بدنت تتطلع إليه وتتفرس فى كل 
آطرافه بانبهار »جلكتاضة الاطفال الدين توقفوا عن التراحخضص والتقافر 
والانبطاح فوق الزلآابى» الصومية السميكة . أطفال >كالفراح الطازجة. 
أمهانهم © وأخواتهم “للإعياتهم .. ذوات أجسام. مرمرية طريه عارية 
الاذراع » والظهور ؛ والافخاذ » كأنهأا مصنوعة من القشدة ا٠‏ من أى 
عالم ياتون ؟ أية تربة أكتتدرية# تنبتهم ؟, احسادهم اللطيفة المعطرة 
تدطق بالحيوية: والعافية. وجوههم #تفضح بالبهاء والرونق © والاشراق . 
بعضهم انكيبوا على تسطير ,طاقفت. بريدية فولكلورية بتحياتهير وتمنياتهم 
الطيبة لاهاليهم وراء البحار ؛ باثين _أعجابهم يهذه البلاد الساحرة التى 
تنتمى الى عالم آلف ليلة وليلة ,. سغشهم الآخر لا يجدون غضاضة فى 
ملاعبة اطفالهم على. إرضية تفندق ٠‏ بينسامراح آخرون يتبادلهن القبل 
الطويلة المعايثات الخليعة دون تورع أو إمبالاة ... تبا لهؤلاء الكفره 1. 
ووجدا صور زوجته © وأبتائه » ويناته » وأصحابه » وجيرانه .. تلح 
على ذهنه . تثقب ذاكرته ٠‏ تتسرب أليها . .بكم وتخرج أشباحهم من 
جمجمته عارية تماما لتختلط بهؤلاء النصارئى اليكأوليق الخوض نيما هم 
نيه من عيبث وقهقهة .. لكنها كفت عن محاولتها .»2 والتسلته عائدة 
إلى الاختفاء وجلى خائفة .. وتأوه خالى. عبسام من«احديد ٠.‏ الشوكة 

اللعينة لا تكف من مضايقته  ٠.‏ 1 
نادى موظف مكدب الاستتيال على المسياح واستيتو ولوجمعة © 

57 كان المضيف يقترب من الحاجز اي 
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حمأ قال الدليل مبارتك فى الهاتف . هلل ابطابق ألثالثك معد 
كما يجب ؟ 
الابتطاية الحنوه المتقنة (. ولا اريد أن أسسمع من اقواهكم سوى 
نعم ##يهق © اجل سيدتى ؛ حاضر سالتى © وينبرة ارقيقة . 
مغهوم 1 
فأجابوه بصسوتك واحد : 
الرأيع أيضا على ستل بالاحتياط ٠‏ 
لم حأاضر سيدى ٠»‏ 
ضايقه !نه لم يستخنص الجواب الذى ارزيده من الموؤظف ٠.‏ تضايق أكثر 
يجانبيه وورائه © فى حين راح الاطفال يناوشون) تلابيب جليابه ويرشقونه 
يطضئرأت ورتية 85 
خاطبه المضيف متحبيا :© 
رائعة 57 صورة مع المدام 4 صورة مع المدموزيلل 06. وصور 
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اشضشحك 
هضاكمم ٠‏ 


الأاضواع الطائقة أعشست بصرة , انشوكة الحادة تمعن 6 تعذيب 


لطقيك . 
وقال تلوظك مكنب الاستتبال ‏ : 
وفال المسياخا واششلتيتو وبوا جمعة يصوت واحد 


ل هيأ + اإضحك #إضحة؛ .. هيهرهيهرهىن ... 


انصاع خالي عبسام #ثلاهر»م. عانى إغتصاب يسمة كسيرة متلكئة 
من فمه . عم اغتائها فى الحيئقن ب, فكشر © وتحمس : أفا للنقاضى .. ليقه 
فصل فى القضية ى الجنسك السطابقه ولم يؤحدها ؛ اذن لما أحتاج الى 
ألنزول الى المدينه من جديد .. الملاعين يريدون أن يحرموه من ارصهء 
مند تلاته اشهر أاضطره اولاد زعيتر الى_ان يبيعهم جزء من ارضه يعد 
أن أممئوه من متابعته وتضييق الخباق إعلية إعذده سيتو.يك ٠‏ اما المترعين 
أولاد حدوم © غهم يريدون ان يأخذوا ركه عنوة واغتصابا ٠.٠.‏ ترى 
هل كان ى امكانه ان يتجنبي كل هذه المقاعب لو أنه واجههم منذ 
البدءية ؟. كانوا كلليلة ينقلون الحجارة التى تفضل بين أرضه وارضهم» 
ويضعونها على بعد أمتار داخل أرضه . كان#هيلاحظ ذلك » الا أنه 
كان يتحاشى الصدام ومتاعب المحاكم © وكأن للا ين رأت ولا إذن 
سمعت . والآن هأ هم إكتسصحوا كل أرضه وأخرجوه! منهط. . قتل ألله 
الخوفه والطييوية ها كان يريد الاصطدام معهم وهيؤامكين هم ىُْ 
الأساء والقوة والمكانة عند أصحاب (المخزن) . لكن رجاءه«لاقى العدالة. 
ترى كيف سيكون حكم القاضى فى جلسة الصباح ؟. 1ه لو أن الصباح 
يأقى الآن .. عض ثلفته السفلى . الفوكة لا ترحم قدمه 5 
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عد أضحك يا عمسى . ضضيع يدك على (الشكارة) . أفسح بين 
رجليك بعض أنشىء . اخفض رأسك قليلا . هكذا ٠.٠‏ 
جميع الجوانكم . 
بد أوه ذا أسبلانديد 05 سبى مأنيفيك 3-2-5 
فرنا خالى وعتسيام الى موظف المكتب قائلا 
تت لكننى آريد (أولاج'اخجرة لليبيت هنا 5 


قبل شهرين تقريبا«© كان هنا . سأل المارة عن فندق © فدلوه 
على هذا . كان الفندق شبه أخال © يشرنقه صيت موحثن . يومها 
احبعى به أتخدم ٠.‏ خاطبوه سينيدى © وتسايقوأ لحمل حقيبته الخشبية. 
رحب يه موظف مكتب الاستقبال آييثا 'ترحيب 2 . كمأ ا«عتنى به المضيف © 
وديادل مبعه يعدن إببخات ٠.0‏ وق الحتتاح تدفنو! له يأن الساعة السايعة 
قد دفنث كما طب منهم © ليحضر ابجسه فى التاسعه: ٠.‏ وفى التامئة 
حمدوا ليه ألفطور باسمين مرحبين ..اودآكها © هل تريد شيدى .. 
نعم سسيدى .. أجل سيدى .. حاضر سايّئخ ٠...‏ وكان يتقيل كل ذلك 
بمزيج من الريب والتعجحب والنشوه .. امأ الاي © فيامسكن المدينه 1.. 

كل حص أنفندق محجوزه يأ عيلى مه 

تالها موظف مكتب الاستقبال » ورقع سماعية الهاتف ٠6‏ وكأن. 
أنسياح قد اتفضوأ الى أرائكهم ولهوهم . جرجر خالى يسام نقسه © 
وخرج من الفندق كاسف الوجه ٠‏ توقف . آتكاً علي اللجداز' . رفع قدهه 
أبيسرى © وشرع يعالج انتزاع الشوكة منها .. 0 


القنيطزة ‏ مصطفى يعلى 
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اقصوصة ٌ 


لعل الشمس فى السبب 
الصفي 'ادريس 


لليوم آقرأ.رسائلك .يتها الحنيظة وأحدة وأحدة © فترتد بى الذكرى ٠‏ 
الولبن اسحك: على لسنانى . "اموت علق مرفا مدينتى يعلوه المندأ ووجه 
الجمركى المتجهم “باستمرار ٠.‏ وكنت 'تضحكين بغنج غيزداد وجه الجمركى 
تجهما '. يبطق فى بجميع الاتجاهات 'فتفقضن عضلات فكيسه .. وترسيدو 
السنينة تسد «جبالها المتيتة الى ار:ضية المرن”. وحين زعق بوقها تطايرت 
أسرلب الظيور .تإرّكة حبات. القمح' للقاثرة علق .أرضية الميناء ٠.‏ ويتحفز 
الجمركى..متحسسا صنفارته البيقناء تزك “شريطهام الإانود يلتوى على 
منتصف: أصابعه الاربعة: دون الابهام ٠.‏ 'وتسترسلقنا فى «والضحك . أضم 
جستك النحيل-.ألى :مندرى أرغب: فى تقبيلك + تهؤلين علا .. قد يرانا . 
تشبيرين الى التجيركئ © وتنزاقين؛منن بين يدى .. .وتزعف#الييففينة ل هى 
ترسو .ث .ويحمل للعمال' الاكيئاس «علئ "ظهورهم. .جموها بأكينايزل قتاوفة تغظط 
رؤوسهم | الاددائرة:اثوجه ... ينساقط. المطر وتعلو الامواج 6 فتئيد السفينة 
بشلدة يضخك .ربالها يطنذا:بجرعات الجعة المنعشة لحان حرعة ليق 
تنزلق م على ' الارض . الموحلة تخافشين .. .واضمك "الى «صدرق 
ترتعشسين 'اكظقفة أيتظها :كابوس: فخيفه من نومها البرىء . .وتتسع حدقتا 
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الجمركي . وترتعش أذناه . وفى مواجهته يقف الطفلان متلبسين . 
وتخافين أكثر . تقولين نعود » فالشمس مالت لليغيب »© ويضحك الجمركى 
بخبك ٠‏ يستطيل. عنقه ٠‏ ويظلق. الطفلان سيقائهما للريح تتسائط من 
بسي 301 ا هال . ودريبينا الشركن يخجر ثن ورب كنا يكت + 
ثم يزداد وجهنةا تكهما . قلت لي ٠‏ أحبك »© ارأك فى اللثام ٠‏ ووقف طابور 
العمال ينتظر "ونه الاجور حين عادت الطيور تلتقط الحب بمناقيرها 
المغيرة ©» وتهالكاجهركى على مقعده الخشبى . آنذاك قبلتك . وترئم 
الربان بأغنية » كان ظلوتة فببحا . ثم ألقى قنينة الجعة الفارغة فى مياه 
النهر » وفكر فى النزولة امن»'اسفينة بحثا عن احدى اللومسات كان قرص 
افيس مدو احير ملش هف فالتحب + وكانت قطرات المظر :تتزل بين 
الفيئة والاخرى . قلت لك ©»«اذا لم تحجب الشمس سحب السماء 
وتساقط المطر فذلك عرس الدّف يم وضحكت ثم غدوت تبتعدين من 
ناظرى . كان العمال يغادرون اليناء راجلين أو على دراجات هوائية . 
قفز الجحمركى واأقفأ ٠.‏ أتسعت حدقتاها مرة ثائية وارتعقشت أذناه , كان 
قا ص الشمس قد أختفى وراء أسوار_السيجن آلا نصفه © ولم أعد 
أر اك . صحثت بأعلى صوتى » لكنك لا أتعودين » وردحدت حنبات الميناء 
الفارغ صدى صيحانى . وقال صياد © هذآ يوميجمتنحوس. ٠‏ كيف أستطبع 
ا؟لحصول على السهائر ؟! يومان هكذآ وامونة حوعا . بال الجمركى على 
جذع شجرة ثم قال فى نفسه .. لاد أن هنالك بعض, اللصوص سيتسللون 
لسرقو! بعفى الااس ٠‏ ثم ضحك بخبثك مرة 'أخرى#وتمنى ضدط آأحد / 
المى سن . ولتكن غتئمته ؟لة تسجل من توع (فلبسس)لاقزوجته ما أنفكت .. 
تطاليه بها . ثم ازداد وحهه تحهما . وكان طفك يتواتمرج هام عبن ٠‏ 
0 المطلق . كان معضى الأمر مكئن السكار ى «تيقهوم ه عله كون 

. قال طفل لأصديقه . حتى الأمريكان أصبحه! بخلاء ٠‏ عم الصباد 
ع معو جع و حا يرودو الحو جد أي ا 
و كلثم . ثال الصفاد لأحد اثلعيال . لأند أن أحد الشبان١‏ قد غير بها , 
فقلا. العامل . جدبلات لكنهن فاسقات . وارتعشض قلبى من وقذة الجوى. 


126 لم 
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وكنت لآ تعودين ٠.‏ وكان طينك و.ه ا آم أيتها العنيدة ٠‏ على ظير 
السفينة 8-7 بعضص ألبحارة يناقلون 00 0 أحد هم اد ترون 


عن يه . لولا الاطفال لما اشتريت كبشن العيد . الاكاى 
مرتفعة الثم ن9#االألنال يبكون باستيرآر . قال صديقه ٠.‏ خصموا مسن 
أجرتى ما يزيد عرثا الربع »© قنالوا بأنى أشتم الجمركى . وفى ألمرة القادمة 
اكير حت 

فى الافق المعيد كارا الشفق أحمر رائعا . وكانت الطيور تحلق 
نشوى أسرابا غير منتظمئة م إوكانت عايلات /اليناء يغادرن محزن الحيوب 
مسرعات . قالت أحداهن «واشرعن قبل أن يسقط ااظلام فيعترض 
السكارى سبينا . قال لها عاقل ٠.‏ عحيزتك مكتئزة حدآ وتعجيبنى كثرا . 
تضاحكت الاخريات وقالت العابلة 71احكم . 

قال الربان فى نفسه . لابد أن #ابحث أولا عن قواد . هل أسأل 
الجمركي ؟ !تسعت قوقتا الجمركى وتألٌ فيخضيه » آذ!ا كان المقبل محترما 
لأايأس أن آتوك الربان يهرب ما شساء ٠.‏ ثمأدخن سيجارة وقال فى نفسه » 
تقول زوجتى بأن آلة التسجيل (نيلبس) لها مزاياهلا تتوفر فى غيرها .. 
< وكنت أقول : (أيتها العنيدة . هل تنضب البحار وتهد الجبال . هل 6 
التيود واعواد المشائق . هل يتفجر الدمل) . وكلفي» اليتعودين وكنت أثرا 
رسائلكة . واحدة واحدة نترتد بى الذكرى . ما هذالا الافشاح والكوابيس؟ 
ما هذه العتمة ؟ ما هذه الروائح إلنتنة ؟ ما لوجه مدينتيظا مُجدور ؟ تجحوس 
طرقاتها الأقدام الضخمة ااقذرة . تفبشى قدور !لهتى تمأ “الجنك . تفيض 
الفرح الدرىء فى قلوب الصغار . فى عيوتهم فى الدمى والنقّقد المدرسى . 
ما هذه الدماء السفوحة بالمجان . وكنت لا تعودين . وكان الشوق يهزئى 
أل :. أقر؟ رسدائلك واآحدة واحدة ٠.‏ أبحف عنك بين حثت القتلى تنهشها 
إلغردان . بين صياح المصلوبين والغرتى ومعصوبى آلعيون . وكنت لآ 
انتظر دورى . يظئون أنهم قطونى قبل هذ؟ . يظئون . 


سم 127 مم 


طهصطالحكا-ام © لحأأوتم 


محمد ابراهيم! وعلِو 
ا - رز ون +» © + 
١‏ (أقتصوصة) 


لديه رغبة شديدة فى آانومجهذه الليلة » ومع أن جميع من فسى 
اأبيت قد أخلد ألى آلنوم فانه بق مستيقظا +٠‏ غفالصوت آلغفريب ألذى 
بانيه من مكان ما بالبيت جعله ينتبعه بانتباه سديد عله يعثر اله على 
5 مصدر هذه المرة +.. فكر من جديد ف, أن/ يكون هذا الازيز آتيا من 
آنابيب ألاء » ولكنه أبعد عنه التفكر 3 ذلك لانه تذكر تلك الليلة التى 
نام فيها من فرآسه بكل هدوء إلى المطبخ يحيث مكان تجمع الانابيب » 
وتحسسها بسمعه من غر أن يسمع لها آزيز مما جعنه يقرر بان 
الصوت غريب عن آنابيب المياه تماما » ولذا عليه أن يفكر فى مصدر 
آخر ٠.٠.‏ وفكر عدة مرأت فى آن بكون هذا الازيز آتذا من الثلاجة » وقبل 
أزء يقوم من غراسه آمراجعها تذكر آنه سبق اله أن بقام بتجربة أبطلت 
أن يكون مصدر الصوته آتيا منها » فقد سبق له أن اشكتهاينهائيا طيلة 
تلك الليلة » ولكن ألصوت » مع ذلك »> كان يصل آليه ويقفا مضجعه. . 

وتقلب فى فراشه يستدرج ألنوم ا ليكسب حظه منه كما تفعل زوجه 
النى بجانبه > ودشر راسه بالفطاء الكشترك فتحرتت زوجصه للجهة 
الاخرى » وقد افسحت له قليلا فى الفراش ٠٠‏ وتابع حركات تنفسها 


حك 158 مت 
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التى سرعان ما انتظمت ودخئت فى نوم عميق ٠+‏ وغبطها على هذه 
الخاصية » آنهة عندما تضع رأسها على المخدة سرعان ما تفادر عائم 
لايقظة ونأتحق بعالم الاحلام » فى حين لا يآتيه النوم مسرعا » بل عليه 
أن يدستدرجه أعدة وسائل > فهو حتى ولو كان مرهقا عليه أن يقرا 
بعض الصفكات > أو أن يقوم بعمليات حسابية ذهنية » أو أن يستعيد 
أحدى رحلاته القتيمة باحثا فيها عن تفاصيل دقيقة » ودقيقة جدا » 
تتنعب ذهنه فيخذا ال النوم الى حين ... 

لقد كانت مشكقه«الاساسية هى أالنوم » فهو منذ كان صغير 
السن كان يقيم ألدنيا ويققدها آذا ما أزعج آحد نومه آثناء النهار > آذ 
من عادته أنه يفضل الدذوّم_دعك الغذاء ويجبر من فى ألبيت على أن لا 
يزعجوه أتثناء ذلك ++ 


قد يعببون عليه كثرة النوم 6 أومعهم حق فى ذلك اذا ما هم اكتفوا 
دمشاهدته دائما فى الفرانسى وتكتق اتخكقدقة عكس ذلك أنهم لا يعرفون 
عنه ادئر من أنه فوق فراسه فى كين يعرف اهو اكثر من اى أحد آخر 
أنه لا ينام بما فيه الكفاية ٠٠‏ فهو يحثاج) ألى جهد حهيد لكى يستفرق 
ربع ساعة فقط فى فوم عميق » آما بقية الؤقت_فانه يقضيها فى الانصاتب 
الى عالمه الباطنى ومحاكمانه العفنية » بلهأنه حتى فى تلك اللحظات 
القليلة آلتى نقول عنها أنه مستغرق فى النوم يظل هو يقظا يتتبع كل 
ما يحرى دآخل البيت » فهو فى استطاعته أنبيقص, عليك بتدقيق كل 
ما دار من حديث ٠+٠‏ | 

نقد كانت وآلدته تسهر على أن يتمتع بنومه #وذلك» أن تمنع كل 
حركة بالبيت الى أن يستيقظ » ومع انها كم تكن تنام فا القيلولة فانها 
تظل مستلقية فى الفراش محترمة عادات آبنها التى تشبهها بعادات 
إوائدها الترحوم اذى كان هو الآخر ( قليل ألدوم » كما كان هوه الآخر 
« يظل يقظا حتى بعد آن ينام ++ » ثم هو يشبهه فى غضبه آذآ مآ 


120 سه 


آ19له>ا-ام © (12أانانا 


وهو بعد أن اصبح راشدا وله بيته ألخاص © فهو وان أم يكن 
يحب والدته بما فيه الكفاية انه مع ذلك يذكرها بكثير من العظف عندما 
بنذكر أيام طفولته ومراهقنه وهى ساهرة على أن: تلبى رغياته فى 
متعة ألنوم » وعندما يقارن ذلك بحالة زوجته يجد ننفرق بينهما ساسماء 
فهو مع أنه/يحرص دائما على أن يذكر زوجه بحالقه انخاصة » ومنع 
أدها ترى بوضوح اضطراب نومه فائها مع ذنك 3 تحترم هذه أنحاله 
الى اننسهيها ريده » وداتح عليه > من حينها » ق أن ينول تسائر 
اديسسن اء ندم لخر #ويسييه يازا ٠0‏ ريمن المسستي إفنى نحت اندها 
تلبى ته فين جبميقل األاسن 6 وانهك مكتدوم للست ل بعاتى قنزه انحاية 
اذى انندم سوم اوبلاق .+ 


نفد الاحذلت زوحه /أآن المسكنات اتخفيفة التى يتناونها آثناء ألخرض 
فشعل فعاها عيه بسرعه غريبة 6ا'وبفعالية فوية وندا مذرت فى أن تفصحه 
بان ينناول منها ومن سبيهانها!#ماجينظم علاعته بالنوم © ولكنها خسيت 
آن يتور فى وجهها لما تتدخل فى( _شسؤونه الخاصة )) +٠‏ ومع أن الفنوم» 
وى غراس واحد » يعد من < اشثؤون المشتركة » فانها كانت تفضل 
أن تتنازل له عن حقها فيه ما دام لا يزعجها كثيرا » وما دام الامر فوق 
طاقنه » لذا كانت تلتفت الى آنجهة /الاخرى » وتتركه مستيقظا كما 
نو كان حارسا نيليا مخلصا فى قيامه بواجبه  ٠»*‏ 

حقا » أنه كان فى بداية زواجهما يزعلجها بترديده كل حين بانه 
لم ينم بما افيه الكفاية » مع أنها كانت ترآه طرّئح, ألفرائس فى أكثر 
المناسبات » ولكنها أعتادت ذنك »© واعتقدتها أنها من تلك «الخصوصيات» 
الصميمية التى ترتبط بشخصية الانسان يردد بعٌض. العبارات افقى لا 
تعنى شيئا مدققا » ولا يقصد منها أى شىء على الأطلاق ٠٠‏ ولكنها 
تبينت فيما بعد ل أن المسكثة أعقد مما كانت تنصور؛؛ "وان عليها 
أن تترك صاحبها بتخبط غيها من غير أن تزعجه هى بشىء آخر تضيفه 
ألى هذا الازعاج المستمر آتلذى بعابيه من جراء النوم ٠٠‏ 


لم 131 سس 


طدددألحكا-ام © لاوم 


وهو عندما تقلب فى فراشه » هذه آكرة » وقد تثر راسه أيضا 
عأى غير عادته شعر بضيق فى تنفسه فابعد عنه الغطاء مما عرى ظهر 
زوجه التى حركت يدها تلمانيا تبحث عن الغطاء تجره على ظهرها ٠٠+‏ 
واتاه الازيز من جديد ٠٠‏ وفكر فى ان يوقظ زوجنه ويطنب مبها ان تعينه 
عنى السورةاعنى مصدره » ونهه حننى أن يصاب بحييسة امل عندما 
دجبيه بانها الا +يبسمع نسيئا .٠‏ واذ ذداث هد يدحل ى عهلها ان زوجها 
فد مس ف عققه » نذا انتفل آفى بسط كثير من آالامنراضات أننى يمان 
ان تحون مصدر هدام الازيز > وهو اساء دنث يرآاجع العمليات أنتنى قام 
بها باسنسية محل امتراحن7 ٠.٠١‏ اتم ا عنى حين عقنه ام من قرائيهة » 
مكاولة ان 8 بصىء العراقهة > وبانماتى أن 2 فوم باب“ كرحد يمر أننياه 
أغائمين » ومسى عنى أرؤوس, أصابعه الى انحتجرة الاترى > وضو 
يصاحب أيفاع ادزيز »> حدى) آذر ما افترب من جهاز انراددو والصق 
ادنه به لم يسمع اى ذنىء ءإ عاد أدراجه بعد أن بطدت عرصيه وجود 
المحول اتدهربانى وما فد يصاحبديكن ازيز » وادحل حسمه المتعب تحت 
انغطاء » وود من صميم عنبه أن" يمام +6 ولذن ديف انسبيل افى تناك 
وهدا الأزير يماد زوابا دماغه .1 


إنه يعرف أن فرصته ألوحيدة فى الرآولةه هى انليل © ويعرف ا 

خاصيات اننيل انتى يمناز بها وانتى يعرعها اكتشر من غيره » فاتهدوء / 
الذى يطلبه طيلة النهار لايمكن أن يعتر نه أعلئافضل الاوقات ألا بعد 
أن يخلد ألكون مستسلما الى هذا الطلام آنذئ'يصيوق كل حركة عن 
أن تحدث أآى ضوضاء ٠‏ ولكن ما حينته وهذا الصؤتث الخافت يتنطع 
لاخضوع لقانون أنظللم السرمدى ..؟! وفكر من جدئد»: ( اذا ما 
عرفته آلسبب لهذا أكصوت ترى هل يمكننى ان أنام' بعد ذلك مرقاح 
ألبال » آم أن معرفنى به ,ذ ذاك ستتطور آلى آمور آخرى! قد اتيدد أملى 
نهائيا فى النوم العميق ..؟! » وهنا توقف عن التفكير فقأ البحث عن 
سبب الازيز » وآنتفل يفكر فى النتائج ألتى ستترب عنها تلك المعرفة 
بمصدر الازيز +٠‏ وخاض ف افتراضات طويلة عريضة ألقى نفسه معها 


- 1382 م 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوزم 


بعيدأ عن عالم الاحلام بعده عن معرفة أصل الازيز .٠.‏ نذا أآضاء المصباح 
الكهربائى الصغير بجانبه »وتناول الصفحة التى ثم يقراها بعد مسن 
اكتريدئه أنيومية » وما لبث أن غاض حتى الاعماق فى الاحداث العالمية 
ألني تناولها المقال » وانعكاساته! على بلذه الذى لم يعد بعيدا عن 
المتاثرات اتخارّجية ككل بلدآن أنعاظم » وبحكم موقفه المعارض للسياسة 
المتبعة فى بلادهوفانه ئم ينس أن يريط الاحداث الاخيرة اللتسى وقعت 
ببلاده بانسق المتاريخى والمرحلى انتى تجتارها 'زمة الرأسمائيهة فى 
العالم » وبحكم الحل ااتبديل الذى يؤمن به لحل المشاكل التى يتخبط فيها 
انعالم فانه انتقل الي ”التفكر فى الوسائل المضادة التسى تستعملها 
انراسمالية تتحافظ بها .عللى اسنغلانها وتسلطها © ومن غم ما حاجة 
الى جهد خاص انتفل! الى الوسائل الجهنمية ألتى تسنعمنها فى 
التجسس ضد كل من يعارضها .» وكيف تزود الامظمة الموائية لها 
باجمزة دقيقة انلاستماع باهظة افتمن تثعل ميزآنية نلك الشسعسوب 
المغلوبة عنى أمرها ٠٠.‏ وفكر فى يهذا الازيز الا يكون مصدره آلة من 
لقد راوده تفكير مثل هذا من قبل > ولكنه طرده من دماغه نهائيا 
بعد أن بقى ذات يوم وحيدة بالبيتك ونجسس كل جدران الحجرات 
وسقوفها 2٠‏ وكم كان منظره مثيرا وهو تننعل ‏ بالسلم من حجرة الى 
اخرى > ومن مكان ألى آخر » من غير أن يعثر .على ما يريد 1٠٠‏ 
وشعر الآن بعياء سديد » وى ذات آلوقت اباستيقاظ من لا آمل 
له فى النوم لذا اضفا النور وتمدد عنى ظهره ©» وَلِهَا الى حيلنه القديمة 
واخذ بنس.ه هذا الازيز بعتة أشناء محبية الى 
نفسه كينبوع ماء لا زال ينحدر بيسر من بعض الطاخونا فى#غابة وارفة 
الظلال ٠٠.‏ أو كصوت أحتكاك غجلات سيارة فخمة فى 'طريِقَ/معبدة فى 
رحلة طويلة ٠‏ أو كصوت سفينة فضائية تعبر ابه الكواكت نحو ألملا 
الى ما لا نهاية ٠٠٠‏ واخذت منه هذه التخيلات زمنا طويلا من غير آن 
ناتى بالنتيجة المرجوة كالمادة لذا آضاء ألحجرة من جديد ©» ورفع بين 


مد 133 م 
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بديه جريدته يلقى نظرات عابرة مسترخية على عناوينها التى قراها فى 
الصباح » واحدث بها صوتا مزعجا ابفظ طثله آانصفم »© الدى انطلق 
ببكى مخفت آليه أمه » ورفعته بين يديها تهد هده حنى اذا ما عاد 
الى نومه وأرجعته الى فرافسه ألنست الى زوجها © وفانت له همس : 
١‏ الم تنم .فق م+؟ كم الساعة الآن 7٠٠١‏ )4 واجابها : (( اغائته )) فعائت 
له وهى ندظثدين الى انجهة الاخرى : ١‏ حاول ان تنام ٠.٠‏ واترك 
الصفي ينام )»4 وحنق على نهبنها الأمرة » وبر ليها من عير ان 
يحيبها بنىء +٠‏ ثمم اخةت يتم قراءة المعال ٠.٠٠‏ واأحدت من جديد 
خسخسة بجريدته فالتفته أليه ازوجه بسرعه نسانه ١‏ ( ماذآ بك ١٠٠.‏ 
ألا فريد أن دام 7٠٠‏ )«وفكصر ى أن يخبرهاً بقصتنه مع الازيز الاق 
بسمعه لكنه تذكر تخوفاتة هن أن تتهمه اى عقنه » لذا رخز بصره على 
الحروف من غسم أن يغرأهاء ٠٠‏ ولم يجبها بأى شنىء »> فافتربيت منه 
وهى تعيد سؤانها بطريفة أخرى : ١‏ هل نحس بالم ما .0؟ ماذا 
يزعتك ٠٠‏ » وبسرعه كان يكثيها“: ( أنه الازيز الذى أسمعه ولا 
اعرف مصدره .. » وساننه : «(ا)ازيز ٠٠‏ « فتعلثم » واسرع فى 
البحث عن موضوع يفير به آلحديث خشية أن تصئق ظنونه » اكنفه 
كان يسمعها تقول : « انهم الجيران ,هر آاخرى » ينامون ويتركون 
جهاز التلفزيون يشتغل ٠٠+‏ ») وسألها قرحاا وهو بيتسم : (١‏ ومن أين 
عرفت ذلك ..؟ » فقانت نه : (< أقفل نافذة#اللطبخ الصفيرة » ولن 
تسمع بعد أسيفا »٠6٠٠.‏ 

وقام بخنة ألى المطبخ » وعندما أقترب مل نبمألنافذة ' األصغفمة 
واعتلى كرسيا تبين الازيز دوضوح فاقفل مصراع الناقذة 6 وعاد الى 
فرانسه و٠‏ وعندما تمدد فوقه لثم يشعر آلا والنوم يهكم .علنه دفعة 
و من نض واد ون عطاك © لود ا 
الصحرآن ٠.‏ 
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